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جسم الله التمن التجممر 


يو و 


مه دشم ةف 


«كل مافاتك - من الله سوى الله - : يسير» وكل حظ لك » 
سوى الله قليل » . 

بهذه الحكة البالغة البى نطق بها أبو سعيد : نبتدئ اللحديث عله › 
ولانبتدئ بهذه اللتكمة اعتباطاً » ولكن لأنها محور تفكيره . 

لم تخدعه زنارف الياة الدنيا » ول تلهه مفاتنها ؛ فاخحتط "لنفسه 
طريق الصديقين » وسار على نبج أولياء الله » رضی الله عنم . 

لقد ابتدأ- كا تبتدئ الصفوة الحتارة - باحثاً منقباً عن الله » 
فوجده ظاهراً فى آثاره : 

لقد وجده فى النسمة العليلة » وف الزهرة الندية » وف النجم 
المتألق » وى شعاع الشمس الذهبى » لقد وجده فى الخيرء وى 
الجهال » وف الجلال + فأحبه وهام به . وکانت حالته » کا يصف هو ء 
فيقول : 

« وا حب يتعلل إلى محبوبه بكل شىء ۰ ولايتسل عنه بشىء ۰ ويتبع 
اثاره » ولا يدع استخباره ) 


وكثيراً ما أنشد تعبيراً عن حاله أيضاً : 
أسائلكم عنها » فهل من محبرٌ؟ فالى ینم - مذنأت دارّها - علم ! 
فلو كنت أدرى أين خیم أهلّها ؟ وأی بلاد اله - اد ظعتوا ( أو 9) ! 
إذن لسلکتا مسلك الريح خلفها ولوأصبحت نعم » ومن دونها النجم ! 

کثیر من اناس من يفصن اه علیه ات وعنحهم من جوده 
فیتعمون بما أنم لاهين عنه » ویتلذذون بما منحهم من آسباب اللاذ » 
غير متجهین اليه سبحانه .. ! 

أما أبو سعيد : فکان مسلکه » وکان شعاره شيئاً آخر .. إنه يعبر عن 
منېجه حين يقول : 

«ينبغى أن يكون فرحك فى العطاء : بالعطی » ولذتك فى 
اللذات : يخال اللذات » وتنعمك فى النعم : بالمنعم دون النعم ٠‏ لأن 
ذكر التعمة » عند ذكر المنعم : حجاب » ورؤية النعمة » عند رؤية 
المنعم : حجاب » ويشرح حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه : 

«جیلت القلوب على حب من احسن إليها وبخض من أساء إليها .. » 
فيقول : «واعجباً من لم ير محسناً غير الله » كيف لابميل بكليته إليه » ! ! 

وق الاتجاه إلى الله : نعم لايعدله نعيم > ولذة لاتعدضا لذة . 
واذا نعم الناس علیس يبل » او عطعم لاتليث حلاوته ان تزول ؛ فان 


(۱) ظعتوا : ارضلوا وسافروا . 
(؟) آموا : قصدوا واتجهوا. 


لأولياء الله نیمهم المبرأ من الأوضار !۱ (. 

إن هم نعيمهم الروحی » ولكن هم أيضاً نعم أبدائهم الطيب 
الطاهر . 

يقول أبو سعيد : 

دزن الله تعالى عجل لأرواح أوليائه التلذد بذ كره » والوصول إلى 
قربه »> وعجل لأبدانهم النعمة بما نالوه من مصا حهم » وأجزل نصيبهم 
من كل کائن » فعيش آبدانهم : عيش الجنانيين (أهل الجنة) ) 
وعيش أرواحهم : عيش الربانيين » . 

ولاعجب » بعد ذلك » أنه إذا أنس الناس بالأخلاء والأحدان » 
أن يكون أنسن ألى سعيد بالله ؛ ولاعجب أن يكون حديثه عن الأنس 
بالله : عتاز بالدقة والوضوح . 

يقول ابو سعيد » وقد سثل عن الانس يلله : ماهو؟ : 

« استبشار القلوب بقرب الله تعالى » وسرورها به » ومدوژها: فى 
سکونها إليه » وأمنها : معه » من حيث الروعات ۰ وإعفاؤه لها من کل 
مادونه : أن تشير إليه » حبّى يكون هو المشير لأنها ناعمة به ولاتحمل 
جفاء غيره » 


(1) الأوضار : جمع وضرء والوضر: وساشة الدسم واللن . . . القاموس ٠.‏ 


حياته : 

بغدادى النشأة والمنبت » ولد فى أوائل القرن الثالث المجرى 
تقريباً » واشتبر بأبى سعيد انراز » واسمه : أبو سعيد أحمد بن عيسى 
الخراز . 

وقد صحب ذا النون المصرى » وسريًا السقطى » وبشر بن 
الحارث » ونظراءهم . 

يذكره صاحب طبقات الصوفية فيقول : 

وهو: من أنمة القوم » وجلة مشايخهم » 

ويذكر أنه قيل : 

« انه أول من تكلم ف علم الفناء » . 

آما صاحب الحلية » فانه یقول عته : 

«ومنهم : العارف العروف الکامل » بالبيان موصوف » له الکتب 
الذ کورة » والأجوبة المشهورة » صحب ذا النون ونظراءه » انتشرت 
بركاته على أصحابه ومتبعيه » سيد من تكلم ف ی الفناء: والبقاء : 

ويتحدث مؤرخوه » كلهم تقريبا : يانه روى الحديث التالى 
بإسناده : 

«سوء الخلق : شوم » وشراركم : أسوؤكم أخلاقاً» . 

وقد احتلف الرخون فى تاريخ وقاته : 


فیذ کر صاحب الرسالة القشيرية : سنة سبع وسبعين ومائتن . 
ویذ کر صاحب الطبقات : سنة تسع وسبعین وماثتين . ۱ 


رأيه فى العرفة : 

بپدف الصوفية دانماً » إلى معرفة ماوراء الطبيعة معرفة بقينية » 
ولکن كيف تتأق العرفة ؟ 

إنها - حسما يرى أبو سعید - : «تأق القلب من وجهین : من عين 
ود ون مدن ایرد 

نبا فيض من الله » وان اکتساب وجهد » وف الوصول إليها 
السمادة » بيد أن طریقها - وهو نفس الطریق إلى الله - : لیس سهلا 
هيناً »> واذا كانت الغاية نفيسة فلا یتأی أن یکون سبیلها تافهاً . 

كيف نصل إلى الله ؟ ماهو الطریق إليه ؟ كيف نصل إلى خالص 
العلم ؟ كيف نرد على حياض المعرفة ؟ 

سثل آبو سعيد عن اوائل الطريق إلى الله ء فبین أنه : 

التوبة ؛ ثم ذكر شرائطها ؛ ورسم الطريق الذى يرمه الصوفية ؛ 
وهو : طريق نفسانی سیکلوجی ؛ من أدق مايكون » ينتقل فيه الإنسان 
من مرحلة إلى مرحلة ؛ مترقياً من مقام التوبة ؛ حتى يصل إلى مقام 
ا حبين » ويترق إلى مقام القربین . 

فإذا وصل إلى هذه المرحلة ؛ أدمنت روحه النظر فى النعمة ؛ 


۷ 


وفكرت فى الأيادى والاحسان » فانفردت بالذكر؛ وجالت فى 
ملكوت عرز الله » حالص العلم به > واردة على حیاض المعرفة » إليه 
صادرة > ولبابه قارعة . فنعمت وسعدت , 

ولنذ کر ذلك بأسلوبه > نقلا عن کتاب : «حلية الأولياء » : 

قال أبو سعيك : 

«إن أوائل الطريق إلى الله : التوبة » 

وذكر شرائطها . 

«ثم ينقل من مقام التوية إلى مقام الخوف . 

ومن بمقام اللذوف إلى مقام الرجاء . 

ومن مقام الرجاء إلى مقام الصا حين . 

ومن مقام الصالين إلى مقام المريدين . 

ومن مقام المريدين إلى مقام المطيعين, 

ومن مقام المطيعين إلى مقام المحبين . 

ومن مقام الحبين إلى مقام المشتاقين . 

ومن مقام المشتاقين إلى مقام الأولياء 

ومن مقام الأولياء إلى مقام المقربين . 

وذكروا لكل مقام عشر شرائط » إذا عاناها وأحكمها »> وحلت 
القلوب" هذه الحلة : أدمّنت النظر فى التعمة » وفكرت فى الأيادى 
والاحسان . 


۸ 


To: يميهب‎ al-mostafa.com 


فانفردت النفوس بالذكر» وجالت الأرواح فى ملكوت عزه 
حالص العلم به واردة على حياض العرفة » إليه صادرة » ولبابه قارعة » 
والیه فى محبته ناظرة . 

أما سمعت قول الحكيم وهو یقول : 
أراعى سواد الليل أنساً بذكره وشوقاً إليه »> غير مستکره الصير 
ولکن : سروراً دانما » وتعرصا وقرعا لباب الرب : ذى العز والفخر 

فحاهم : أنهم قربوا فلم یتباعدوا » ورقعت لهم منازل فلم يخفضوا › 
ونورت قلوبهم » لکی ينظروا إلى ملك عدن ؛ بها ینزلون » فتاهوا بمن 
یعبدون » وتعززوا بمن به یکتفون . 

حلوا فلم یظعنوا ؛ واستوطنوا محلته » فلم يرحلوا » فهم الأولیاء » 
وهم العاملون » وهم الأصفياء »> وهم القربون . 

أين یذهبون عن مقام قرب » هم به آمنون ؟ وعزوا ق وتو 
بها ساکتون » جزاء با کانوا یعملون » فلمثل هذا فلیعمل العاملون » 

فإذا ما ورد الانسان حیاض العرفة » هل یتأق له أن یعلم مایخالف 
الشر يعة ؟ 

هل الباطن » وهو العرفة القی وصل إلا » يخالف الظاهر ؟ 

هل الحقيقة تخالف الشريعة ؟ ! 

يقول أبو سعید کلمته الحاسمة : 


(۱) حلية الأولياء المجلد العاشر ص ۰۲۹۸ ۲۶۹ 


كل باطن یخالف ظاهراً : فهو باطل . 
ممع 

وکتاب الصدق - وهو الوحيد الذى بق من آثاره ٩‏ ۰ والذى 
نقدمه اليوم » مغتبطين » إلى القراء - : كان من الكتب التّى یتوارها 
الصوفية » ويحيطونها بالكّان » ويضنون بها على غير أهلها » لأنها ذخيرة 
نفيسة » لايصح أن تبتذل للعامة » وكأنما لؤلؤة مكنونة » لايستساغ أن 
تقتحمها اعين الدهاء . 

والواقع : أنه مختصر فى غاية النفاسة » يرسم - فى دقة وى 
وضوح - الطريق إلى الله ۲۳ ! ! 

عبد اخلم محمود 


(۱) لقد كاد کتاب الصدق » هو الکتاب الوحید إلى عهد قريب حدًا . تم اکتشف 
الأستاد آربری جموعة س وسائل ال حرار » ضمن محطوط يحتوى على کتب ورسائل صويية . 
ولقد حقق الأستاد الدکتور قاسم السامرانی مامص الحراز فیپا » وشر فى محلة الجمع العلمی 
العراق . الحلد الحامس عشر سة ۷ کتات الصقاء ‏ وکتاب الضیاء » وکتاب الکشت 
والبيان ؛ وكتاب القرع » وکتاب الحقائق محزاه الله حير |الجزاء . وقد وقعت هده الکتت فيا 
يقرب من آرسین صحيمة . 

(؟)كتب الإمام الأكبر رضی الله عنه بعد ذلك مقدمة عنتصرة للطيعة الثالثة من الكتاب 5 


شتطف مما ما يل . 
إن السلمین الأول علموا الحقيقة البدهية . وهي : أن اجتمعات ۰ لاتقوم إلا على 
الأحلاق . 


تقد كان واصحاً ی آذهانهم > ماقاله شوق رحمه الله : 


۱۰ 


و هم قو ميم مل م ممم مهن 


حوإنما الأمم الأعلاق ما بقيت فان هو ذهبت أخلاقهم ذهبوا 

لقد کتبوا - رضوان الله عليهم - كثيراً ی الأخلاق » ليبيتوا مذلك الأمة الإسلامية » 
لتكون فى مراكز القيادة فى هذا الجانب . 

وأعيق الکتاب ينشرون الفكرة الاسلامية » من غصلال القران الكريم » والسنة النبوية 
الشريفة » وسلوك الرسول له ومن تبعه من الراشدين المهديين . 

ويعض الكاتبين التزم فى ذلك القرآن والسنة فحسب » كيا فعل الامام التووی رضوان الله 
عليه فى كتابه النفيس «رياض الصا حين » وكيا فعل الإمام الحافظ المذرى فى كتابه المارك ٠‏ 
«الترغيب والترهيب » 

وبعض الكاتبين اتخذ القرآن والسنة أساساً » ثم استفاض فى ذکر آراء الأسلاف السابقین » 
وذكر حکایات عم : تهدی الانسان إلى الرشد » وتقوده إلى الصراط المستقيم . 

من ذلك : الكتاب النالد وإحياء علوم الدين » للإمام الغزالى . 

وكل كتب الأحاديث » وكل كتب تفسير القرآن ؛ إنما هی على وحه العموم - تربية 
للشخص تسیر مه إلى المثل الأعلى . 

وهذا المثل الأعلى » إنما يتمثل فى معنی كلمة «الإسلام » أى العبودية الطلقة لله سبحانه 
وتعالى » واللمتضوع المطلق له وحده . 

وإنما يتمثل ذلك فى قوله تعالى لرسوله الكريم : 

(قل إن صلی وسک ومخیای وما لله رب العالین . لا شريك له وبذلك يرت وأنا 
آول المسلمين ) . ۲ 

إن امجرة إلى الله : أسساً وبواعث » وغاية وأهدافاً وكيفية » بضمها کتاب الله وسنة 
وسولة.: 

وماتضمنه کتاب الله وسنة رسوله معصوم : 

(لابأتيه الاطل من ین ييه ولا ين حلفي ) . 

ومن أجل ذلك : تشبث أسلافنا - رضواد الله علیپم - بهده العصمة » وکتبوا فى ذلك » = 


۱۱ 


ماو و م م وم ره يه وو ون نمه اميس مم من رهد م ده جاو قمع مام ها عم هف يو مو ممه و ممم م و و و نو 


= متخدين القرآن » وسلوك رسول الله قي وأقواله : القدوة الحسئة » والأسوة الكريمة. 

واهتدی هدیم مالاحصر له من الأفراد . 

وخلف من بعدهم خلوف : اتجھوا - ق عصرنا الحاضر - إلى «اوریا » پستمدود مہا 
السلوك . وتعرقت مهم الطرق » وتشت مهم الأهواء ع وفسد pe‏ وپآرائهم الكثير . 

وكان لابد من العودة إلى الهج السلى 

ومن ها کات حرصتا على نشر هذا الکتاب النفيس وكتاب الصدق ‏ . 

والله نرحو أن يبدى له › وأن ہدی به » وأن يمعله من اللبنات الى یتکون مها الجو 
الأخلاق الدی يعتصم بالله سبحانه وتعال : 


رل ۰ 


(ومن يضم باقو هد دى إلى صراط مستقم) . 


Y۲ 


کنات الصلد ق 


لأبى سعید اراز 


سل النحاه 


الاخحلاص 
الصبر 
الصدق 


جنم اذه انالوم 

الحمد لله > وسلام على عباده الذين اصطق . 

قال الشيخ الإمام العارف : أبو سعيد أحمد بن عيسى البغدادى 
انراز قدس الله روحه » ونور ضرحه : 

قلت لبعض العلماء : أخبرنی عن “الصدق » كيف هو ؟ ومامعناه ؟ 
وكيف العمل به » حتى أعرفه ؟ 

فقال : الصدق اسم للمعانى كلها » وهو داخل فيها . 

آتحب أن أجيب عن مسألتك جوابا ختصرا أجمله ام أشرح لك 
العلم والعمل بالأصول التى بها تقوم الفروع ؟ ۱ 

قلت : أريد الأمرين جميعاً ؛ لیکون ذلك علماً لى » وفقهاً ء 
ونصرة . 

فقال : وفقت . إن شاء الله ! 

اعلم : أنه لابد للمريد - انمق فى إيانه » والمطالب لسلوك سبيل 
النجاة - من معرفة ثلاثة أصّول يعمل بها » فبذلك يقوى إيمانه » وتفوم 
حقائقه » وتثبت فروعه » فتصفو » عند ذلك » الأعال وتخلص » إن 
شاء الله : 


فأوها الاخلاص : 


۱۷ 


لقول الله » عر وجل : (فاعيد الله مخلصاً له الدين ألا لله الدين 
الخالص) 29 . 

وقال تعالى : (فادعوا الله خلصین له الدين ) ۲ 

وقال لمحمد عد : (قل : إنى أمرت أن أعبد الله لصا له 
الدين )© 

وقال : (قل الله عبد خلصاً له دينى ) ©» 

وقال جل ذكره : (واذکر فى الكتاب موسی » انه کان خخلصاًء (*» 
وكان رسولاً نبياً) . 

ونحو هذا فى القران کثیر » وف هذا مقنع . 


م الصدق : 
لقول الله > عر وجل : (يَأيّها الذين آمنوا » اتقوا الله » وكونوا مع 
الصادقين )2 


وقال تعالى : (فلو فاا الله لكان خيراً لهم )200 ۱ 


(۱) سورة الزمر. ۲ ۰ ۳ . 

(۲) سورة غافر : ١4‏ . 

(۳) سورة الژمر : ۱۱ . 

(5) سورة الزمر : ١4‏ . 

(ه) سورة مرجم : ١ه‏ وهذا على القراءة بكسر اللام . 
() سورة النوية : .۱۱٩‏ 

(۷) سورة محمد عليه السلام : ۲۱ . 


۱۸ 


وقال تعالى : ( رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ) (۱) 

وقال تعالى : (واذكر فى الكتاب إسماعيل » إنه كان صادق 
الوعد ) ١‏ 

وقال : (ليسأل الصادقين عن صدقهم )7) 

وقال تعالى : (والصادقين والصادقات ) (8) 

وهذا كثير فى القرآن . 

م الصبر : 

5 9 نشف 

لقول الله عز وجل : (يَأيها الذين آمنوا اصيروا وصابرُوا )0 

وقال تعالى : (ولن صبرتم لهو خير للصابرين )60 

وقال تعالى : (واصير وماصيرك إلا بالله) "© . 

وقال تعالى : ژواصبر لحکم ربك قإنك بأعينتا ) ^ 

وقال تعالى : (واصير على مايقولون واهجرهم هجراً جميلاً )() 

. ۲۳ : سورةالأجرات‎ )١( 

(۲) سورة مرم ۰ 84,. 

(۳) سورة الأحزات ۰ ۸ 

. ٠٠ : سورة الأحزاب من الآية‎ )٤( 

رف سورة آل عمران : ۲۰۰. 

() سورة اللحل .۰ ٠١١‏ . 

(۷) سورة اللحل . .٩۲۷‏ 


(۸) سورة الطور . ٤۸‏ . 
(5) سورة الزمل ۰ ۱۰. 


وقال تعالى : (واصير نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة 
والعشی ۰ بریدُون وجهه) () 

وقال تعالی : رواصبروا » إن الله مع الصابرین) 

وقال تعالی : (ويشر الصابرین )9 . 

فجمل هم الكرامة بالبشرى . 

وهذا كثير مؤكد فى القران . 


وهذه ثلائقا۳" أقسام معان عنتلفة » وهی داخخلة فى جميع الأعال . 

ولاتتم الأعمال إلا بها فإذا فارقت الأعال فسدت ول تتم . 

ولايتم بعض هذه الأصول الثلاثة إلا ببعض » فى فقد أحدها 
تعطلت الأخر . 

قال : فالإخلاص لايتم الا بالصدق فيه » والصبر عليه . 

والصير لايتم الا بالصدق فيه » والإخلاص فيه . 

والصدق لايم إلا بالصبر عليه » والإخلاص فيه . 


الاخلاص : 
فأول الأعال : هو الاخحلاص : 
)١(‏ سورة الكهف : ۲۸ 


(؟) سورة القرة من الآبة : ٠٠١‏ 
2*١‏ الإخلااص › والصدق » والصبر. 


فالفرض الواجب : أن تؤمن بالله » وتعلم وتقر وتشهد ألا ال الا الله 
وحده لاشريك له » وأنه : الأول » والآخرء والظاهر » والباطن » 
والخالق » والبارئ » والصور » والرزاق » واحبی » والمیت » الذى 
إليه ترجع الأمور » وأن محمداً عبده » ورسوله » جاء بالق من عند 
الحق » وأن النبيين حق » وبالحق أدوا الرسالة » وبالغوا() فى 
النصيحة » وأن الجنة حق ء والبعث حق » والرد إلى الله تعالى » يغفر 
لمن يشاء » ویعذب من يشاء . 

ويكون ذلك عَمَدَك ۳ ظاهراً على لسانك » بلا شك ولاريب » 
ساکنا قلبك مطمئتاً إلى ماصدقت به وأقررت ٠‏ _ 

وكذلك لايعارضك - فى كل ماجاء من عند الله على لسان نبیه » 
ی - شك فى كل ماذكره عن ربه » عز وجل » غير مخالف لما كان 
عليه النبى » عقر ۲٩‏ . وأصحابه » وأئمة المدى » الذى كانوا قدوة لمن 
جاء بعدهم من أهل اهداية » ثم التابعون من بعدهم » ثم علماء کل 
عصرء متبعاً للجاعة » مخلصاً فى ذلك لله وحده »> لاتريد إلا الله 
تعالى » ليتم إسلامك » وإيمائك » وتوحيدك . 

(۱) ترقوا فيبا إلى أعلى سباياتها . 

(۲) اعتقادك . 

(۳) ذهب مانه من شلك . 
٤ (‏ ) وذلك قوله تعالى ` « هلا ورك لايؤصون حتى يحكلوك هيا شحر بينهم » ثم لايحدوا فى 
اسهم حرحاً ما قصيت ويسلموا تسليما» . 


۳۱ 


وهو الذى أمر الله تعالى به حين يقول : ( قن كان يرجو لقاء ريه 
فلیعمل عملا صالكاً» ولا يشرك بعبادة ريه أحد ° 

فن شرح ذلك : أن يكون العبد يريد الله » عز وجل › يجميع أعاله 
وأفعاله » وحرکاته كلها ظاهرها وباطنها » لایرید بها إلا الله وحده » 
EO‏ 
بجميع أمره > لاحب مدح آحد ولاثناءه » ولایفرح - اذا اطع 
عليه الحلوقون - فان عارضه ۲ من ذلك شىء 0 بالسرعة 
والكراهية » ولم يكن © إليه » لكن إذا أثتى عليه أحد » حمد الله على 


ستره عليه“ حين وفقه یر راه العباد عليه 


» ا وسريرته القبيحة‎ CS 
الى خفیت على الناس ول تخف على الله » فأشفق تى من ذلك ؛ وحاف أن‎ 

فهكذا يروى فی الحديث : 

«السريرة إذا كانت أقبح من العلانية فذلك الجور » فإذا استوت 

۱۱۰ : سورة الکهب‎ )١( 

(۲) ظهر له . 

(7) حمل تفسه مپپا . 

(4) برکن ویطش . 


ره ستره عليه رعاية له باظهار خیره و اخفاء شره . 


۳۲ 


السريرة والعلانية فذلك العدل . وإدا فضلت السريرة على العلانية 
فذلك الفضل » 

فالواجب على العبد أن نی عمله ۲۷ جهده حتى لا يطلع عليه إلا 
الله تعالى . فذلك ابلغ ف رضا الله . عز وجل . واعظم فى مضاعفة 
الثوات » وأقرب إلى السلامة . وأوهن لكيد العدو . وأبعد من 
الافات . 

وروی عن سفيات الثوری » رحمه الله » أنه قال : «ما أعبأ عا 
يظهر من عمی » 

ویروی فى الحديث : 


«وأن عمل السر يفضل على عمل العلانية عن ف 07 


)١(‏ قوله : أن بجی عمله ٠‏ أى الدى لم يطلب الشرع فيه الظهور ؛ لأ الشعاتر كلها 
كالح والعمرة والمياعة ق الصلوات و . . إلخ . مطلوب هيما الطهور شرع 

وأما عير الشعاثر : کالصدقات وعمل الم با کاد ‏ هالأمر فيه على مايأق : إن كان مرشداً ء 
أو قصد ات عليه تعیں اظهاره ليؤدى الطلوب » کا كال فى حدیث وم سن سبة حستة هله 
آحرها . وأجر من عمل ہا إلى يوم القيامة » وس س مسة سيئة فعلیه وررها وورر من عمل ہا 
إلى يوم القيامة » . 

فاطهار افير والبر بقصد الارشاد الطلوت . 

لكن عل دالك اذا آتس من قله اتحاهاً إلى الله وحده . ول حش ترد الأمارة تالسوء ‏ 
واليك میراناً لمرمة ذلك الاتحاه وهو - 

اد كان الرید آشد فرحا وتلنداً به ى خلوته فعله > والا فلا . 

(۲) وذلك للاعال الى لم يطلب الشرع هيبا الاطهار . 


۳۳ 


ويروى : «إن العبد ليعمل العمل فى السرء فیدعه الشيطان 
عشرين سنة » ثم يدعوه إلى أن يظهره » ويذكره » فیتقل من ديوان 
السر إلى ديوان العلانية » فینقص من ثواب العمل وفضله ء ثم لايزال 
يذكره بذكره أعاله » حتی يذكرها للناس ۰ ويتحلى 60 اطلاعهم 
علیہا > ويس ©9»© إلى ثائهم فيصير رثاء: ©, 

فهذه الأمور: ضدّ الاخلاصء ومادكرنا : فهو من جملة 
الإخلاص الذى لابد للمخلوقين من معرفته والعمل به ولا يسعهم 
جهله » وتبق الزيادة فى الإخلاص مع العبد إذا أحكم هذه الأصول . 

قلت : ثم ماذا ؟ 

قال : مما يمكن أن یذ کر أن یکون العبد لایرجو الا الله »> ولايخاف 
إلا الله » ولايتزين الا له > ولا تأخذه فى الله لومة لاثم » ولا یبالی » 
إذا وافق الأمر الذی فيه محبة الله ورضاه » من سخطه . 

وما بق من ذكر غاية الإخلاص أكثرء وف هذا بلاغ للمريدين 
السالكين للطريق ! 


(۱) يحد لدة ی إطلاعهم عليها . 
(>) پرتاح ويركن 
(۳ ) رياء 


۲ 


الصير : 

والصبر اسم لمعان ظاهرة وباطنة » هأما الظاهرة فهى ثلاث : 

فأوها : الصبر على أداء فرائض الله تعالى » على كل حال » فى 
الشدة والرخاء » والعافية .والبلاء » طوعاً وكرهاً . 

م الصبر الثانى : هو الصبر عن كل ما نهى الله تعالى عنه » ومنع 
التقس من كل مامالت البه بپواها مالیس لله تعالى » فيه رضاً » طوعا 
وكرها:. 

وهذان صبران فى موطنين : هما فرض على العباد أن يعملوا جا . 

ثم الصبر الثالث : هو الصير على التوافل » وأعال البرء ما يقرب 
العبد إلى الله تعالى » فيحمل نفسه على بلوغ الغاية منه للذى رجاه من 
ثواب الله » عز وجل . 

وهكذا يروى » أن النبى » ع فیا رواه عن ربه » عز وجل قال : 
«ماتقرب إلى عبدى بمثل ما افترضته عليه » ولايزال عبدى يتقرب إلى 
بالتوافل حتى أحبه ٩۰‏ 

)١(‏ عن ألى هريرة رضى الله عنه » قال . قال رسوا الله ل ۰ « إن الله تعالى قال ٠‏ من 
عادى لى ول فقد آذنته بالحرب » وما تقرس إلى عبدى بشىء أحب إلى مما افترضته عليه » 
ومايزال عبدى يتقرب إلى بالنواقل حتى أحه ؛ فإدا أحسته كنت معه الذى يسمع به » ونصره 
الذى يبصر به ء ويده التى يبطش ہا : ورحله التی يمشى بها » وان سألی أعطيته . ولس 
استعاذى لأعيذته ؛ رواه البخارى . 


Yo 


والصير الرايع : 60 هو الصبر على قبول الحق ممن جاءك به من 
الناس ء ودعاك إليه بالنصيحة » فيقيل مته › لأن الق رسول من الله » 
جل ذكره 3 ال العباد » ولا جوز لهم رده . فن ترك قبول الق ورده 
قاغا يرد على الله > تعالی » أمره ! 

وهذا ظاهر الصبر الوااجب على الخلق الذدی لایسعهم جهله »> ولايد 

وبق شرح حقائق الصير وغايته » الذى یکون مع الصابرين بعد 
إحكام هذا الصبر الذى ذکرناه . 

قلت : فالصير فى نقسه ‏ ماهو وما موجوده ی القلب ؟ 

قال : الصير هو احیّال مكروه التفس . 

وموجوده : إذا وقع بالتفس ماتكرهه تجرعت ذلك ء وأنفت 
لزع » وترکت اليث والشکوی » وكتمت مانزل بها . 

لأنه يروى فى الحديث : «من بث ۳“ فقد شكاء 

ألم تسمع الله » تعالى » يقول : (والكاظمين © الغيظ والعافين 
-.وعن أنس رم الله عنه عن النى لے فیا يرويه عن ربه عر وجل ‏ قال : « اذا تقرب 
العبد إلى شيراً تقربت إليه ذراعاً » واذا تقرب إلى ذراعاً تقربت منه ياعاً » واذا أثانى عشی أقيته 
هرولة . » رواه البخارى . 

(۱) هو الصیر الباطن . 

( الذين مقون غيظهم فلا بظهرونه . 


۳۹ 


عن الناس ) «) 


أفلا ترى أنه كظم ما که » وشق على نفسه احتاله » فصار صايراً ؟ 


فإذا آبدی الجزع وكافاً من أساء إليه ۰۲0 ول يعض عمن أساء إليه : 
خرج من حذ الصبر على هذا القياس . 


قلت : فیاذا یقوی الصابر على الصبرء وعاذا يتم له ؟ 

قال : يروى فى الحديث : 

«إن الصير عن المكاره » من حسن اليقين » . 

ویروی : 

( إن الصبر نصف الإيمان » واليقين الايمان كله ۾ 6 

وذلك أن العبد لما آمن بالله تعالى » وصدّق قوله فى الذى وعده 


.9 و 3 
وتواعده » قامت ف قلبه الرغبة ف ثواب الله تعالى » الذى وعده 


۳ 4 
ولزست قلبه الدشية من عقاب الله الذى تواعده » وصحت عند ذلك 


رغبته » وقامت عزعته فى طلب النجاة ما يخافه » وهاجت آماله فى 
الظفر بالذى يرجوه ۰ فجد 5) عند ذلك ف الطلب واطرب > a‏ 
ا لخوف والرجاء قله ! فرکب عند ذلك مطية الصبر » وتجرع مرارته عند 


(۱) سورة آل عمراك من الآية : ۱۳۶ . 
(؟) قايل الاساءة بالإساءة . 

زف أبر نعم فى الخلية والبییق فى الشعب . 
)٤(‏ اجید . 


۷ 


نزوله » ومضى فى انقاذ العزائم » وحذر س نقصها » فوقع عليه اسم 
الصير . 


الصدق : 

والصدق اسم معان كثيرة ۴ 

فأول الصدق هو صدق العبد فى الانابة 6۳ إلى الله تعالى » بالتوبة 
النصوح . 


5 وک 6 مر 2 إن مرج مق - 
لقول الله عز وجل : (يأيها النيين آمنوا تُوبُوا إلى التو توبة نصوحا) 29 . 
5 ا 5 ا 5 سر ر ۰ م 
وقال تعالى : ( وتو بوا ی اتو جميعاً ها نون لَملّكم تفْلحُونٌ) ۳ . 
ال ع ف امم 3 07 ەو 7 عه مر 
وقال تعال : «لقد تاب الته على التبی والمهاجرين والانصار) ١‏ . 
فأول التوية هو الندم على ماکان من التفريط فى أمر الله تعالى » 
وعبيهة ) والعزيمة على ترك العود فى شىء ما یکره الله عز وجل ( ودوام 
الاستغفار ورد كل مظلمة للعباد من ماهم ؛ والاعتراف لله > تعالى 
وهم 3 ولزوم الخوف والزن والإشقاق أله تكون مصححا ء والخوف 
(۱) أناب إلى الله تعالى : أقبل عليه وتاب . 
(۲) سورة التحرم . A‏ 


(۳) سورة التور : ۰۳۱ 
غ2 سورة التوبة : ¥ . 


YA 


ألا تقبل توبتك 00 ولا تأمن أن يكون قد رآك الله تعالى » على بعض 
مایکره فقتك . 

وهکذا پروی عن الحسن البصری » رضی الله عنه ‏ أنه قال : 
مایؤمشتنی أن یکون قد رآیی على بعض ما یکره » فقال : اعمل ماشئت 
فلا غفرت ؟ 

ویروی عنه أيضاً أنه قال : أخاف أن یطرحیی فى النار ولایبال . 


(۱) إن المؤلف - رضواد الله عليه - يحاول ما آمکن أن يوقظ الضمیر الدینی ى قوة > 
وأن يبر الشعور الروحی هزة تسبه من غفاته . وكلامه متحه إلى من شاب توته شىء من التردد . 
ولعل الواجب شرعاً : أن يوقن قبول الله لتوبته » إدا تاب توية بصوحاً بشروطها » لأن فى توية 
العد : طلب الغعران من الله تعاي » وقد جاء - 

« ادعو الله وأنتم موقنون بالإحابة . » وجاء : عن الله تعالى : 

وأتا عند ظ عبدی بى» أو كا قال . 

والمؤمن لابيئس من روح الله ولايقنط » كا جاء ى الكتاب الكريم ؛ وحاء فى الأحاديث 
الصحيحة الكثير مس فرح الله تعالى يتوية العيد الذی حاء إلى الله بقرات الأرض ذنوياً »> ولعل 
الأنسب أت يقال ٠‏ 

إن التوبة لطف من الله تعالی » ألدى أيقظ قلبه لتوبته . لأن المعصية تورثه القسوة » هلم يعد 
يتذوق حلاوة الطاعة ؤمرارة العصية » فیستمر إلى أن يموت كافراً ولايأمن الشيطان الذى بخریه 
با لمعصية أولاً » وأن له أت يتوب ثايياً . ودلك دب الشيطاب مع بعض الصالحي : يزين لهم 
التوية بعد العصية ء وقد عفلوا عا دکر من يقظة القلب قبل المعصية ء وغفلته بعدها . 

نم : عليه أن یذ کر شبح المعصية ؛ وأا تؤدى به » لولا لطف الله الذى نبه وأهمه 
التوية » وأنه لاپضمن ذلك بعد أية معصية » فیستمر فى حدر من كيد الشیطاد ‏ انه عدو مضل 
یی - 


۳۹ 


وبلغی أن بعض العلماء لق بعض الناس فقال له : تبت ؟ 
قال : نم . 
2 

قال : قبلت ؟ 

قال : لا أدرى 

قال : اذهب فادر . 

وقال : «یفیی حزن كل تکل ۷ وحزن التائب ما يفنى ! » 

ومن صدق التوبة : ترك الأحدان والأصحاب الذين أعانوك على 
تضییع أمر الله تعال » واطرب مهم » وأن تتخذهم أعداء + أو يرجعوا 
إلى الله . 

5 4 5 3 4 8 اله 3 رو2 .8 8 

فهكذا قال الله عز وجل : الخلا يومثل بعضهم لبعض عدو إلا 
القن ) 0 
التطلّع إلى ذكر شىء مما أنبت © إلى الله منه قال الله » عر وجل : 


(۱) الى قدت انها . 

(۲) سورة الرحرف . ومنه قوله تعال 

( ويوم يعض الظالم على يديه یقول ‏ یالیتنی اتحدت مع الرسول سبيلاً ء ياويلتى ليتتى لم أتمند 
هلاناً حليلاً » لقد أضلتى عن الذكر بعد إذ حاعنی » وكان الشيطاد للانسات حذولا ) وقوله تعالى 
(ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم البار) . 


(۳) رجعت تست . 


و 


(وذرُوا ظاهِرٌ الإثم وباطِته ) «) 

واعلم أن المؤمن كلا صحح » وكتر علمه بالله تعالى » دقت عليه 
التوبة أبداً » ألا ترى أن النى بت يقول : «إنه ليغان على قلى » 
فأستغفر الله وأتوب إليه کل يوم مائة مرة » ؟ © 

فن طهر قلبه من الآثام والأدناس » وسكته النور » لم مخف عليه ما 
يدخل قلبه من خفى الآفة » ومايلزمه من القسوة : من امه بالزلة قبل 
الفعل » فیتوب عند ذلك . 


روم عقد القلب على المعصية - سورة الأتعام ۱۲۰ 
(۲) رواه أحمد ومسلم وغیرها . يغان على ققبى : یخثی عليه . 


۳۱ 


الورع . 
الحلال الصاف . 


الزهد . 


التوكل على الله . 


الخوف من الله . 


فى الرضا . 
فى الشوق إلى الله . 
فى الأنس بالله . 


باب 
الصدق فى معرفة النفس والقيام علیبا 


4 5 3 03 ]2 ام صم و 5 0 59 
اناه عر اولي لفك لابن بالط هداهن 
ا ا 7 0 0 ۳ 24 5 3 
ور على آنشیکُم أو الوالِديْن والأفربين ) . 
وقال تعالى فى قصة يوسف »> عليه السلام » حين یذ کر عنه : 
ر مرو 5 م شاع ۳1 
روما أبرئ تفیی إن اس لأمّارة بالس إلا مارحم رى ) . 
وقال تعالى : ( وأما من خحاف مقام ربه ونبی اللفس عن اطوی » 
فان اه هی الأوى ‏ ) . 
وقال رسول الله ي : « آعدی عدولك : نفسك الى بين 
جنبيك » ثم أهلك » ثم ولدك ‏ ثم الأقرب فالأقرب © ) . 
e‏ 8 ۵ م ۶ 
ويرى عنه ی أنه قال « نفس إن قبقبها ) ونما ٩‏ ذمته غدا 
عتد الله ) . 
(۱) سورة النساء : ٠١١‏ . (۲ ) سورة يوسف : ۵۳ . 
(۳) النازعات : ۰۰ 8۱ 
٤ (‏ ) عداوة المس لأتها آمارة بالسوء إلا مارحم ربى . وعداوة الأهل » لعلها من باحية 
الفسة » اعا أموالكم وأولادكم هة » أو أن ذلك مول عل البعص دون الكل > واه من 
أرواحكم وأولادكم عدوًا لکم فاحذروهم . 
ره ) أطاعها ی شهوتها اللجنسية 
(1) أحابها إلى ماتشتبی س الشراب والسماع . 


قيل له : وماهی ؟ 

قال : «أنفسكم الى بين جنبيكم » . 

فمن صفة الصادق فى القصد إلى الله تعالى : أن يدعو نفسه إلى طاعة 
الله تعالى » وطلب مرضاته » فان أجابته حمد الله » تعالى » وأحسن 
لا . 

فهكذا يروى عن أبى هريرة » رضى الله عنه » أنهم رأوه يوطئ () 
شیثاً يغترشه . 

فقيل له : ماهذا؟ 

قال : نقسی إن لم أحسن إليها لم تحملنى . 

وإن لم تجبه إلى ما یرضی الله » ورآها بطيثة » منعها محبوبها من 
العيش ۰ وخالفها عندما تهوی » وعاداها فى الله وله » وشكاها إلى 
الله > حتی يصلحها له . 

ولا يقي على ذمها مع الإحسان الیها » وذكر عيويها والذم لها » وما 
لا يرضاه من فعلها » مع الاقامة معها على الذى تبواه من الفعل . 

وهكذا يروى عن بعض العلماء أنه قال : 

« قد علمت أن من صلاح نفسى علمى عفاسدها» . 

وك بالرء اما أن يعرف من نفسه عيبا لا يصلحه » ولیس منتقلا 
من ذلك إلى توبة . 


(۱) یی . 


۳۹ 


وقال بعض العلماء : إن كنت صادقاً فى ذمّك لتفسك : فان ذمّك 
غيرك بما فيك فلا تغضب . 

وإذا نازعتك نفسك إلى شىء من الشهوات » أو شغل قلبك فى 
طلب شىء مما حرم عليك وحلى لك » فاتهمها تهمة من يريد 
صلاحها » وامنعها من ذلك متع من يريد استعيادها » واحملها 
بالامتناع عن الملاذ على اللحوق بمن تقدمها . 

فإن الذى نازعتك إليه : لا يخلو من أن يكون حراماً تستحق به 
السخط » أو حلالا » تستوجب به طول الوقوف على الساءلة إذا مضى 
التاركون للحرام إجلالا له وتعظيماً له » ووقفوا عن الال 
للانکاش ۲ والبادرة . 

فاعمل فى قطاع نفسك عن الحالين جميعاً » فان من فطم نفسه عن 
الدئيا » كان رضاعه من الآخرة » ومن اتخذ الآخرة أمّا : أحب برها 
والورود عليها . 


إذا رضى آبناء الدنيا بالدنيا أمّا ؛ وبرّوها + وسعوا من أجلها » فارم 
الژثرین للدنيا من قلبك باهجران » مع النصيحة هم وتحذيرهم إياها . 
واحذر التخلف عن السابقين » وانظر فى خاصّة نفسك » وحث 
على ذلك أصفياءك وبطائنك » فان السابقين شمروا وشدُوا المأزرء 


. لعل القصود : للانکاش عن طول الحساب والبادرة إلى الب‎ )١( 


۳۷ 


وكشفوا عن الرءوس والسوق ‏ ۰ فاغتنموا الصحة > وبادروا فى 
النشاط » ورعوا حق الله تعالى » وحذروا أن بهتکوا ستراً ما نهاهم عنه . 
وتحجبوا إليه برفض ماأباح لهم أخذه » وتركوا الحرام تعبداً » والحلال 
تقرباً » وألفوا السهر والظماً وأسوا إلى التبلّم والاجتزاء باليسير . 


باب 
الصدق فى معرفة عدوك : إبليس 


قال الله » عر وجل : ( إن الشيطان تکم عدو فاتخذوه عدوًا . إنما 
يدعو زيه لیکونوا من أصحاب السَّعير »۱ . 

وقال » جل وعرّ : ( يابنى آدم لایفتشکم الشیطا كا أخرج آبویکم 
من لیف . 

وقال تعالى : (وزيّنَ لهم الشيطان أعاهم . قَصِدَهُم عن 


السّبيل )۵ . 


وقال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : « للملّك لمّة وللشیطان 


(۱) کاية عن الاجتباد . 

(۲ ) سورة فاطر : " 

(۳) سورة الأعراف : ۷۲۷ . 

. ۲۵ : سورة الفل من الایة‎ ) ٤( 


۳۸ 


لم : فلمة الملك : إيعاد بالخير» ولمّة الشيطان : إيعاد بالشر» . 

وقال فى خير آخر : « إن الشيطان جائم على قلب ابن آدم » فإذا 
ذكر الله خنس ۲۲ ۰ واذا غفل وسوس ». 

فاقطع مادته بالعزيمة على مخالفة هواك » وامنع نفسك من الافراط 
والتشوف ۲ ۰ فها خير أعوانه عليك » وبا يقوى كيده » وإذا اتبعتهها 
فأحضر عقلك وعلمك الذی علمك الله تعالى » فقم بها على نفسك » 
وراع قليك وما یقع هيه › فا كان من أجناس الخير والعلم فاتيعه » وما 
کان من جنس الباطل واموی فانفه بالسرعة » ولا ماد جل ا ۰ 
ابي شهوة > ثم تصير الشهوة هة » تم تصير الهمة فعلاً . 

واعلم أن عدوك إبليس لايغفل عنك فى سکوت ولا کلام » ولا 
صلاة ولاصيام »> ولا بذل ولامنع » ولاسفر ولاحضرء ولاتفرد 
ولاخلطة » ولافى توقر*» ولاعجلة » ولا ف نظر ولاق غض بصرء 
ولافى كسل ولافى نشاط » ولا فى ضحك ولا فى بكاء » ولا فى إخفاء 
ولا فى إعلان » ولا حزن ولا فرح » ولا صحة ولاسقم > ولا مسألة 


(۱) اتقبض وانزوی . 

ر ۲ ) التعلق بالامال . 

ز۳) مايجرى ی القلب من تدبیر أمره 

رع) آول العزيمة أو العزيمة > واهم بالعتح وحدف افاء کذلك » ويحكى أبن فارس 
( الهم ماهمت به ادا آردته ول تفعله ) ولمله ها يتطاق مع ماذکره ایس قارس ۰ 


رھ ) اتراد ورزانة . 


۳۹ 


ولاجواب » ولا علم ولاجهل » ولابعد ولاقرب > ولا حركة ولا 
سكون » ولا توبة ولا اسرار . 


ولن يألو جهدا فى توهين عزمك ۰ وفتور نيتك ء وتأحير توبتك » 
ویسوّف بلك وقتاً إلى وقت ء ويأمرك تعحیل مالا بضرك تأخيره » يريد 
بذلك قطعك من الخير» م يذكرك في وقت شغلك بالبر والطاعة › 
الحوائج ليقطعك عن خير أنت فيه . 

ورعا حب إليك النقلة من بلد إلى بلد » يوهمك أن غير البلد الذى 
أنت فيه أفضل » ليشغل قلبك » ويعطل مقامك بما يعقبّك الندم إذا 
أنت فعلته . 

فاحترس من عدوك أشد الاحتراس وتحصن منه بالملجأ إلى الله عز 
وجل ٠‏ فإنه أمنع الحصون » وأقوى الأركان ! فاجعل الله تعالى كهفك 
وملجاك » واحذر عدوك عند الغضب والحدة » فإنك » ان استقبلك 
فى هيج الغضب ۰ ذكر الله تعالى » وعلمت أنه شاهدك » أطفأت 
عراقبته نيران العرّ ۲۷ وتوقد الحمية » أجللت من قد علمت : أنه يراك 
من أن تحدث فى غضبك ما تستحق به غضبه » قاٍن الشيطان یفنم منك 
هيج العضب وحمية الشهوة . 

وأما حذرك إياه عند الحدة » فإنه يقال : إن الشيطان يقول : «إن 


)١(‏ القوة 


لحديد من العباد لن نيس منه » ولوكان يحبى بدعاثه الموق ۰ لأنه تا 
عليه ساعة يحتد » فنصير منه إلى مانرید )) . 


دومن یعتصم بالله فقد هدی إلى صراط مستفیم ۷ . 


باب 
الصدق فى الورع واستمال الثفيّة 


فالصدق فى الورع : هو الخروج من کل شببة » والترك لكل 
ما اشتبه عليك من الأمور. 

فهکذا يروى عن النبى + صل الله عليه وسلم » أنه قال : « لا یکون 
العبد من المتقين حى يدع مالا بأس به مخافة مابه بأس ۸ ). 

قال عت : « الحلال بين والحرام بين » وبين ذلك أمور مشتیمات 
فن ترك الشبيات مخافة أن يقع فى الحرام فقد استبرأ لعرضه © . 

)١(‏ وهذاء لما ذهب رجل إلى الى يه ؛ فقال له : أوصنى قال : لاتغضب » كرر 
ذلك لاا 

( ۴ ) رياه ابن ماجه والترمذى . 

(۳) وف رواية أخرى : « اخلال بین » والحرام بین وبيلهها أمور متشاببات لایعلمها كثير 
من الئاس . فن اتق الشببات : فقد استبراً لدييه وعرضه ۰ ومن وقع فى الشبات فقد وقع فى 
الحرام : کالراعی يرعى حول الحمى > يوشك أن يقع فيه » ألا وإن لكل ملك حمى » ألا وإن 
حمى الله حارمه ؛ آلا وان فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح السد كله ؛ وإذا فسدت سد 
الجسد كله » ألا وهی القلب ». 


3 


وقال ابن سيرين » رحمة الله عليه : ما دينى شىء أيسر من 
الورع . كل مااشتبه عليه تركته . 

وقال الفضیل » رحمه الله » یقول الناس : الورع شدید + دع 
مايريبك إلممالا يريبك ۰ فخذ ماحل وطاب من الأشياء » وابذل 
احهود فى طلب الشىء الصاف من اللال . 

لأن الله عز وجل ۰ قال : «یأیّها سل کلوا من الطیبات واعملوا 
صالاً و ٩‏ , 

وقال البى ع ۰ لسعد » رضى الله عنه : « إن أردت أن يجيب 
الله تعالى دعاءك » فكل الحلال ۾ " , 

وقالت عائشة » رضى الله عا : «يارسول الله » من المؤمن ؟ 


1 58 6 4 
قال : من إذا آسی نظر من أين قرصه »29 . 


(۱) سورة المؤمنون ٠‏ ١ه.‏ 

(؟) وق حديث آخر : أن ای ع ٠‏ ذكر الرجل يطيل السفر ویرفع يديه إلى السماء 
بالدعاء » يقول : يارس » يارب » ومأكله حرام » وملبسه حرام » فآ يستجاب له ۰۴ . 

(۳) قرصه : رغیمه . أى من ین اکله ‏ 


رگ 


باب 


الصدق ف الال الصاف 1 إذا وجدته » وكيف 
العمل به ؟ 


فالصدق فى الحلال - إذا وجدته - : أن تأحذ منه مالا بد منه على 
قدر معرفتك بنفسك » وما يقيم مَيلّها » ولا تحمل عليها فرق طاقتها 
فتنقطع » ولا تصبر معها إلى ماتهواه من السرف » ولكن خذ مايقيمك 
بلا تقتير ولا سرف فى الطعام واللباس والمسكن ۰ واحذر الفضول مخافة 
الحساب وطول الوقوف . 

فهكذا يروى : أن رجلاً قال لعلى بن أبى طالب » رضی الله عنه : 
ويا أبا لسن » صف لنا الدنيا فقال : حلالها حساب وحرامها عذاب 
أو عقاب ) . 

فإذا كان العبد ضعیفاً ۲۱ » ثم ملك الشىء الطيب » حبسه على 
نفسه وعلى من يمون » فأنفق منه بالمعروف عنافة أن يكون » إذا 
أخرجه لم يصبر » وجزع ؛ فوقع فها هو أردى منه » فكان فى حبسه إياه 


(۱) ضعيف العزيمة والسكون إلى الله . 
7١١‏ ) يعول . 


و 


مزرياً © ۰ على نفسه من ادّخاره » حين عدم من نفسه الثقة بالل 
تعالى » والسكون اليه دون الشىء ء فيكون كذلك حى يقوى عزمه . 

قلت : فكيف ملك الأسياء » علیهم السلام ء الأموال والضياع » 
مثل داودٌ ء وسلیان ٠‏ وإبراهيم وا وت > ونظرائهم » ويوسف عليه 
السلام > على خزائن الأرض » وحمل علد > والصالحين من بعد ؟ 

فقال : هذه مسألة كبيرة . وفيها كغير؟ 

اعلم أن الأنبياء . عليهم السلام » والعلماء » والصالحين من 
بعدهم . رضی الله علهم أماء الله تعالى . ی أرضه على سره وعلى أمره 
ونبيه وعلمه . وموضع وديعته . والصحاء له فى خلقه وبريته . وهم 
الذين عَمَلوا عن الله تعالى . أمره ونبیه . وفهموا لاذا حلقهم ‏ وما أراد 
منهم . وإلى ماندبيم "© ؟ فوافقوه ى محبته . ونزلوا فى الأمور عند 
مشیثته ۰ ثم وقفوا عند ذلك مواقض العبيد الألباء . القابلين على الله » 
والحافظين لوصیته . وأصغوا إليه اذان فهومهم الواعية . وقلوبهم 
الطاهرة . وم یتخلفوا ع ندبته ‏ . فسمعوا الله . عز وجل . یقول : 

رآمنوا بالله ورسوله . وأنفقوا ما جعلکم مستطلفیی فیه) . ثم 

(۱) سکراً على نفسه معلها إذا اطمأنت إلى الشىء وعدمت الثقة بالله » ویستمر فى إنكاره 
علیبا حى یقوی عزمه . 

(۲ ) دعاهم . 


(۳ ) دعوته 
٤ (‏ ) سورة الدید ۷. 


Pe 
جع‎ 


قال : رگم جعلنآكم خلائف فى الأرض » ين بَحْدِهِمْ » لننظر كيف 
تعملون و( . 

وقال تعالی :(لله مافى السّموات ومافى الأرْض )”2 . 

وقال تعالى : ( ألا له الق والأمرٌ) . 

فأيقن القوم : أنهم وأنفسهم لله تعالى »> وكذلك ماخولهم 
وملكهم ۰ فإنما هو له » غير أنهم فى دار اختبار وبلوى » وخلقوا 
للاختبار والبلوى ف هذه الدار . 

وهكذا يروى عن ابن الخطاب » رضی الله عنه » حين سمع : 

رهل آق على الإنسَآن حي من الدَهر لم يكن هيا 
0 

yS 


ومعنى قول عمر رضی الله عنه : « ياليتها تمت » يعنى : لم ملق » 
هم ع لم م 
حين سمع الله تعالى » يقول : (لم يكن شيئا مذ کورا ) . 
ل نس اهب یس 
(۱) سورة یوس :۱4 . 
(۲) سورة البقرة : 3 
ز ۳) وقت من الزمن . 
( 4 ) سورة آلدهر . 
(ه) عجز عن مواصلة القراءة »> وهو تفسیر لمهم . 


۶۰ 


وذلك من معرفة عمر » رضى الله عنه » بواجب حق الله » وقدر 
أمره ونبيه » وعجز العباد عن القيام به » وقيام الحجّة لله تعالى علييم » 
عند تقصیرهم » وما تواعدهم به » اذا ضيعوا. 

ویروی عن الحسن . رضی الله عنه أنه قال : « إن الله تعالى » انا 
أهبط آدم » عليه السلام » إلى الدّنيا عقوبة » وجعلها سجناً له » حين 
أخرجه من جواره » وصيره إلى دار التعب والاختبار» . 

فن ملك - من أهل العمل عن الله تعالى » وأهل الصدق - شیف 
من الدنيا فهو معتقد أن الشىء لله نجل وعرٌ » لا له » الا هو من طريق 
حق ماخوله 217 الله تعالی » وهو مبلى به حتی يقوم بالق فيه » لان 
النعمة بلاء حى يقوم العبد بالشكر فا » ويستعين بها على طاعة الله 
تعالى . 

وكذلك البلوى والضراء : هو اختبار وبلاء » حتی يصبر عليه » 
ويقوم بحق الله تمال "فيه . 

وكذلك قال بعض الحكماء : « العلم كله بلاء حى يعمل به » قال 
الله > عر وجل : « الذى خلق الموت والیاق ليبلوكم ,0 . 

وقال : «ولنبلونگم » حتى نعلّم امحاهدین منک والصَايرِينَ » 
ونبلو اخبارکم © . 

۳۱ : ماحوله مااأعطاه . (۳) سورة القعال‎ )١( 

(؟) سورة الملك . 


Î 


هالأنبياء صلوات الله عليهم > والصالحون . من بعدهم . الذين 
آشعرهم الله بان أبلاهم فى الدنيا بالسعة »> وخوم . كانوا إلى الله » 
جل وع ساکنین » لا إلى الشئ » وکانوا خرّاناً لله» جل ذكرهء فى 
الشیء الذى ملكهم » ينفذونه فى حقوق الله تعالى » غير مقصرين . 
ولأ مفرطين » ولا متوانين » ولا متأولين على الله التأويل » وكانوا عير 
متلدّذين با ملّكوا » ولا مشغولى القلوب ہا ملكوا » ولا مستأثریس به 
دون عباد الله تعالى . 

ومن ذلك ما روى عن سلمان بن داود عليهما السلام » فى ملكه . 
وما أباحه الله تعالى من الكرامة أ حين يقول تعالى : 

« هذا عطاونا > فامنن أوامسك يغير حساب ۱ . 

قال أهل التفسير : لا حساب عليك فى الآخرة » وإنما كان عطاء 
هيئاً إكراماً من الله » عز وجل له . 

فذكر العلماء : أن سلمان عليه السلام : «كان يطعم الأضياف 
الحوارى9© التق » ويطع, عياله الخشكار" وی کل هو الشعير» . 

وكذلك روى العلماء : أن إبراهيم الیل » صلوات الله عليه : 
ركان لابأكل إلا مع الضیب » فرعا لا یاتیه ثلائة ایام الضيف 

, ۳۹: سورة ص‎ )١( 


(؟) الحوارى . لباب البر وخالص الدقيق . 
ر۳ ) الاشكار : خشن الدقيق 


4۷ 


قيطويبا . وربما كان یی الفرسخ ٠ ٩‏ أو أقل أو أكثرء تلقياً 
للضيف » . 

قال : «وکان آیوب النبى » مل »> لا يسمع أحداً يحلف بالله 
تعال » إلا رجع إلى منزله فكفر عنه 0(" . 

وروی العلماء : أن يوسف » عليه السلام : كان على خزائن 
الأرض » هكان لايشبع » هقيل له فى دلك » همال : « أحاف أن أشبع 
فأنسى الجياع » . 

ولقد روى أن سلمان » عليه السلام : «بیما هو ذات يوم ۰ والريح 
تحمله » والطير تظله »> والحن والانس معه . وعليه قيص جدید ‏ 
فلصق ببدنه » فوجد اللذة ۰ فسکنت الریح ووضعته على الأرض . 

فقال لما : مالك ؟ 

فقالت : انا آمرنا أن نعطيك ماأطعت الله . 

ففکر فى نفسه من أين أن ؟ فذ کر » فراجغ » فحملته الریح » . 

ولقد روی : « أن الریح كانت تضعه فى الیوم مرات ۰ من هذا 
واشباهه !  !‏ . 

فالقوم : کانوا حارجین من ملکهم فى ملکهم » ناعمين بذ کر الله 
وعبادته » غير ساكنين إلى ماملکوا » لا بستوحشون من فقده ان 


(۱) الفرسح . ثلاثة أميال . 
(۲) حشية أن یکون قد حسث ى یه وشفقه عليه . 


م 


فقدوه » ولا یفرحون بالشی ء ٠‏ ولا يحتاجون إلى العلاج والحاهدة ق 


ره 
قال الله تعالى » للبى مر : ( أولئك الذين هدی الله فبهداهم 
اقتده (۱) 4 


وهذا البى ۰ عل : « با حبريل » عليه السلام » عنده »إذ تغير 
جبريل » فإذا ملك قد نزل من السماء لم ينزل قط » فقال جبریل عليه 
السلام : خشيت أنه نزل فی بأمر » فجاء إلى النبی عي » بالسلام من 
عند الله عر وجل ۰ وقال له : هذه مفاتيح خزائن الأرض » تسير معك 
ذهباً وفضة » مع البقاء فيما إلى يوم القيامة » ولا تتقصك مالك عند الله 
شيئاً» فلم يختر البى لل » ذلك »> وقال : أجوع مرة وأشيع 
موه 4 

وعد ذلك من الله » عز وجل ء بلوى واختباراً » ول یره من الله 
تعالی » اختياراً » ولو کان من الله تعالی » اختياراً : لقبله » ولكنه عام 
أن عبة الله تعالی : فى الترك للدنيا والإعراض عن زينتها وبهجتها . 

وبذلك أدبه الله تعالى » حين قال تعالى : ( ولا تمدن عينيك إلى ما 

(۱) سورة الأنعام ٩۰,‏ 

( ۲ ) وجاء فى الأحاديث . « خیرت ہیں أن أكون ملکاً رسولاً أو عبدا رسولاً فاحترت . 


أن أكون عدا رسولاً ۲ وف حديث انحر » ف دعاء البى عتم « اللهم أحيى مسکیاً وأمتی 
یب گرا واحشری فق زمرة المساكين » 


4۹ 


متعنا به أزواجاً منهم زهرة اللياة اللنيا » لتفعنهم فيه . 

ويروى عنه » ل : «أنه لبس حلة لها علم فطرحها وقال : 
كادت تلهينى آعلامها - أو قال اتن أعلامها - خذونى وأتوق 
بأنبجانية » . 

وكذلك روى : « أنه صنع له حاتم ذهب ليخت به الكتب ۰ إلى 
من أمره الله تعالى بإنذاره » فلبسه ثم طرحه من يده ۰ وقال لاصحابه : 
إليه نظرة وإليكم نظرة ۷ . 

وكذلك روى : « أنه . ع »> غير شراك نعله » فجعل مكانه 
جدیداً فقال : ردوا الشراك الأول » . 

وكذلك كل قلب طاهر صاف . قد شرف على الآخرة ۰ وعرف 
قيام الله تعالى عليه : يفزع من خفايا السكون إلى الدنيا . والتحلى بشیء 
منها . 

ومثل هذا فى الأحبار كثير . والعاقل الفطن تكفيه الإشارة إليه 
بالشیء . وهذا أصحاب محمد . ْلَه . حين حنم على الصدقة » جاء 
أبو بكر بماله كله . لأنه كان أقوى القوم . فقال له النبى » صلى الله عليه 
وسلم : ماخلقفت لعيالك ؟ 


قال : الله ورسوله . ولى عند الله مزيد " , 


(۱) سورة طه ۰ ۱۳۱. 
(۲) اللترمدی قال ۰ حسن صحیح . 


أفلا ترى أبا بكر » رضى الله عنه » إنما کان سكوناً إلى الله تعالی » 
لا إلى شىء » وم يكن لشىء عنده قدر ء وكان ماعند الله عنده سر ؟ ! 

فحين رأى موضع الحق لم يخلف منه شيئاً > وقال : خلفت الله 
ورسوله . 

ثم جاء عمر » رضى الله عنه » بنصف ماله » فقال الى ٠‏ عاك : 
ماحلفت لعيالك ؟ 

قال : نصف مالى وله عتدى مزيد . 

فقد أعطى نصف ماله » ويقول : ولله عندى . 

ثم عهان » رضى اللهعنه » يمجهز جيش العسرة كله جمیع مايحتاج 
إليه »> ويحفر بت رومة(؟ . ۱ 

أفلا تری أن القوم » إنما کانوا معدین الشیء لله تعال ؟ ! 

وما يدل على صدق قولنا : أن القوم کانوا خارجین ما ملکوا وهو فى 
أيديهم » یعدونه لله عر وجل . 

وقد روى عن النبى مي : أنه قال : «انا معاشر الأنبياء لا 
تورث » وما حخلفناه صدقة ) . 

أفلا تری آنبم فى حياتهم : لم یضنوا بالشیء عن الله عز وجل ؟ ! 

وكذلك لم يورثوه » وخلفوه لله عز وجل » كا كان فى أيديهم لله 
تعالی لم يحدثوا فيه » ول يخولوه من بعدهم أحداً. 


)١ (‏ الترمذى والبخارى وغيرهما . 


اه 


وإن هذا لبلاغ لمن عقل عن الله تعالى وأنصف من نفسه . 

وهذا أنئمة المدى بعد رسول الله ی : أبوبكر » رضى الله من حين 
ملك الأمر » وجاءته الدنيا راغمة من حلها » لم يرفع بها رأساً » وم 
یتصنع وكان عليه كساء لله" . وكان يدعى : ذا الخلالين . 

وهذا عمر بن الخطاب . رضى الله عله » حين جاعته الدنیا 
راغمة » من حلها » وكان طعامه الخبز والزيت » وف ثوبه بضع عشرة 
رقعة » بعضها من آدم » وقد فتحت عليه كنوز کسری وقیصر . 

وهذا عڼان » رضی الله عنه » كأنه واحد من عبيده » فى اللباس 
والزى ! ! ولقد روى عنه : أنه رؤى خارجاً من بستان له » وعلى عنقه 
حزمة من حطب » فقيل له فى ذلك ؛ فقال : 

أردت أن أنظر نفسی : هل تأي ؟ 

أفلا ترى أنه كان غير غافل عن نفسه » وتعاهدها ورياضتها ؟ 

ومذا على بن ألى طالب » رضى الله عنه » فى اثلافة ‏ قد اشتری 
ازاراً بأربعة دراهم > واشتری قيصاً يخمسة دراهم » فكان فى كمه 
طول » فتقدم إلى خراز* ء فأحذ الشفرة » فقطع الكم مع أطراف 
أصابعه » وهو يفرق الدنيا بمنة ويسرة ! 

وهذا الزبیر »> رضى الله عنه » يخلف حين مات » من الدين مائتی 


)1١(‏ محيط مابه من حال وشق 
(۷) خیاط . 


oY: 


ألف أو أكثرء كل ذلك من الجود والسخاء والبذل ! 

وهذا طلحة بن عبيد الله » رضى الله عنه » يعطى حلى أهله لمن 
سأله ! 

فهذا يدل على أن القوم كانوا » كا قال الله عز وجل » حين 
أمرهم » فقال : أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه" ) . 

ولا يستحى عبد من عبيد اللّهدمن اهل زماننا هذا » عندما ملك من 
الشبيات التّى علم الله تعالى » كيف هی » ومن أين هى » وكيف قدرها 
فى قلبه » وإيثاره ها » وسكونه إليها دون الله » عز وجل » وما لا حصی 
من عيبه » فى تقلبه فى ذلك واشتغاله بذلك ؟ 

حتی أن أحدهم ليزعم : أنه يملك كا ملك من مضى » ويحتج بهم 
فى اتباع هواه مع إقامته على خلاف سنة القوم . 

بل الاعتراف لله تعالى » بالتقصير من العبد الغافل أقرب إلى 
النجاة » وسؤاله الله » عز وجل أن يبلغ مابلغ بالقوم . 

بل الاعتراف لله تعالى » بالتقصير من العبد الغافل اقرب إلى 
اه وتو ق 

وبالله التوفیق . 


(۱) سورة اسلدید ۸. 


باب 


الصدق فى الزهد » وكيف هو ؟ وما هو ؟ 


ولقد فضح الله تعالى الدنيا » وسماها بأسماء لم يسمها أحد . 

فقال تبارك وتعالى : (اعلموا أتما الحياة الدّنيا : لحب » وطو ء 
وزينة وتفاخز يبلكو . . . الأيةع 00 . 

أفلا يستحى من یعقل عن الله تعالى » أن يراه ساكنا إلى اللهو » 
واللعب » فى دار الغرور . 

قلت : الدنيا فى نفسهاء ماهى ؟ 

قال : اتفق البصراء من الکاء على أن الدنيا هی التفس 
وماهويت . 

والحجة فى ذلك أن الله عز وجل » قال : (زين لللاس حب 
الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة › 
والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنیا) 29 . 

فهذه الأمور الى ذكرها الله عز وجل ۰ هی من هوى النفس 
ولذتها » وبها تلهو عن الآخرة وذكرها . 

(۲) سورة آل عمران ۰ ۱5 


كن 


فاذا ترك العبد ماتهواه النفس ترك الدنيا . 

ألا ترى أن العبد قد يكون فقيراً لاشىء له » وهو يتمنى الدنيا › 
ویہوی محناها » وينوى أن لو أمكنه منها مايرید » لقتعم بذلكء ونال 
لذته ؟ 

فهو عند الله تعالى » من الراغبين على قدر مته“ ؛ إلا أنه أقل 
حساباً من ناما واستمتع بها . 

فأول درجات الزهد : هو الزهد فى اتباع هوى النفس » فإذا هانت 
على المرء نقسه لم يبال على أى حال أمسى وأصبح » إذا وافق محبة الله 
تعالى » عند ذلك » على خالفة نفسه » ومنعها من حبویها من الشهوات 
واللذات والراحات » ومقارنة الأحباء والأخدان والأصحاب من أهل 
الغفلة » ومن كان منهم غويًا على ذلك الأمر الذى يريده العبد » فإن آفة 
العبد : صحبة من يريد مايريد . 

ثم أذ البلغة من الطعام والشراب واللباس والتزل والنوم والكلام 
والنطق والاسوّاع » وترك القنى لشىء من الدنيا » والحذر من تحليها . 

لأن النبى متي قال : « الدنيا حضرة حلوة » . 

فيتوهم العبد فناءها ؛ فيقصرفيها أمله » مع توقع الموت » والتشوف”") 
إلى الآنحرة » والشوق إلى النزول فى دار بقائها » والعمل فى ذلك ! 


. عرعته‎ )١( 
. ) الطموح يبصره إليبا ( التطلم إليها‎ )۲( 


6ه 


ولذلك ملع الراحة س القلب بدوام الفكرة » ومن البدد بدوام 
الخدمة . 

فهذا أول درجات الزهد . 

وقال سفیان الثورى » رحمه الله تعالی ۰ ووكيع بن الجراح وأحمد 
ابن حنبل » وغیرهم : رحمهم الله تعالى : ان الزهد فى الدنیا قصر 
الامال . 

وهذا يدل على ماقالت الحكاء ۰ لأنه من قصر أمله : لم ینم + 
وکانت الغفلة منه بعيدة . 

وقالت طائفة من الناس : « الزاهد فى الدنیا هو الراغب فى 
الآخرة » الذى قد جعلها نصب عینیه . كأنه یری عقابها وثوابها » فهو 


عازف عن الدنيا » . 
وهكذا يروى أن النبی علي » قال لحارثة : «کیف أصبحت 
یاحارثه ؟ 4 


« قال : مؤمتاً حقا يارسول الله ) 

فقال الى سيل » : «وما حقيقة |یانك ؟ » 

قال :«عزفت نفسى عن الدنیا » فأظمأت لذلك نهاری » 
واسهرت ليل » وکأنی أنظر إلى عرش رب بارزاً ٠‏ وكأنى أنظر إلى أهل 
الجنة يتناعمون » وإلى أهل النار يتعاوون . 


كه 


فقال البى ملت » : « مؤمن نور الله قلبه » عرفت فالزم » © وقال 
بعض العلماء : الزهد خروج قيمة الأشياء من القلب . 

والزهد فى الدنيا : يدق جدا ويخنى » ولكل عبد على قدر علمه بالله 
تعالی زهد . 

فن نف الرغبة فى الدنیا عن قلبه شيئاً بعد شىء ۰ يرى غاية الزهد 
ومن توانى عن نفسه وم مخالفها عند هواها » لم يعزف عن الدنيا ول 
يشرف على الآخرة . 

َال بعض العلماء : الزاهد فى الدنيا حقاً لايذم الدنيا ولا يمدحها » 
ولا يفرح إذا أقبلت » ولا يحزن إذا آدبرت (۲ . 

قال أبو سعيد رحمه الله تعالى : قال بعض البدلاء رحمهم الله 
تعالى : لايكون زاهداً مستككل الزهد » أو يستوى عنده الحجارة 
والذهب » ولا تستوى الحجارة والذهب حن يكون معه من الله تعالى 
آية »> فتحول الحجارة ذهباً »> فعندها تخرج قيمة الأشياء من قلبه . 

وسمعته يقول : لم تستو الحجارة والذهب » عند أحد من 
الصحابة » رضى الله عنهم » بعد رسول الله > عي » إلا عند أبى بكر 


(۱) البزاز من حديث أنس . والطبرائى من حديث الحارث بن مالك . وسندهما ضعيط . 
(؟ ) ومن ذلك قوله تعال : ( لكى لاتأسوا على مافاتكم ولاتمرحوا بما آتااکم ) ایدید : 
۳ 


2۷ 


قلت : فعلى أى معیی زهد الزاهدون ؟ ! 
قال : على معان شى . 
فنهم من زهد لفراغ القلب من الشغل » وجعل همه كله فى طاعة الله 


تعالى » وذكره ولخدمته ء فكفاه الله عند ذلك . 


فهكذا : روى عن النى مََِةِ أنه قال : «من جعل الهم ٩(‏ هما 


واحداً كقاه الله سائر همومه » . 


كل 


وقال عیسی عليه السلام : « بحق أقول لكم : إن حب الدنيا رأس 
خطيئة » وی المال داء كبير. 

قالوا : ياروح الله » ماداژه ؟ 

قال : لایعطی حقّه . 

قالوا : فان أعطى حقه . 

قال: یکون فيه فخر وخیلااء . 

قالوا : فان لم يكن فيه فخر ولا خیلاء . 

قال : يشغله استصلاحه عن ذکر الله » . 

ومنهم من زهد فة الظهر » وسرعة الممر على الصراط . إذا حبس 


أصحاب الأثقال للسؤال . 


سسس 


فهكذا روى عن النبى » مق » أنه قال : «عرض على 


ر ۲٩‏ من جمل اتجاهه إلى الله فحسب » أو إلى التقوى فحسب : كفاه الله حمیع مشا كله 


اللأخرى . 


۵۸ 


أصحابى ۵ ففقدت عبد الرحمن بن عوف - أو قال احتبس على س 
فقلت : مابطأك على ؟ 

قال : لم أزل أحاسب بعل 2 مكثرة مالى » حتی جرى منى من 
العرق مالو وردت علیه سبعون من الابل عطاشاً » قد أکلت سا 


لصدرت (۳ عنه رواء ! » 


وروی عن الى ی من غير طریق أنه قال : « الا کترون هم 
الأقلون يوم القيامة » الا من قال بالال هکذا وهکذا » عن بمينه وعن 
شماله » ومن بين يديه ومن خلفه » بين عباد الله » . 

قال مر : « مامن غنى ولا فقير إلا ود يوم القيامة أن الله تعالى » 
كان جعل رزقه فى الدنيا قوتاً ©© . 

وروی أن أبو ذر عن النى له أنه قال : « مایسرنی : أن لى مثل 
۳۹ = 35 500 
أحد ذهبا » انفقه فى سبیل الله تعالى » تانى على ثالثة » یکون منه عندی 
شی ۶ 3 الا دیثار وت لدین .۰ 

ومنهم : من زهد رغبة فى الحنة » واشتياقاً إليبا » فسلی عن الدنيا 


. العدل : الذى يعادل ى الورن والقدر‎ )١( 

(۲) ست هيه ملوحة . 

(۳) عادت ورجعت . 

٤ (‏ ) وف ذلك أيضاً قال بلي ۰ « اللهم اجعل رزق آل محمد كفافاً » وقال صل الله عليه 
وسلم : اللهم أحينى مسكيناً وأمتى مسكيئاً واحشرفى فى زمرة الساکین » . 


وعن لذاتها » حتى طال به الشوق إلى ثواب الله تعالى » الذی دعاه 
إليه » ووصفه له عز وجل . 

وروی فى الحديث : أن الله جل ذكره يقول : « وأما الزاهدون فى 
الدنيا : فإفى أبيحهم الجنة » . 

وقال بعض العلماء : لاحسن قراءة إلا بزهد ! 

وأعلى درجات الذين زهدوا فى الدنیا : هم الذين وافقوا الله تعال 
فى حبته » فکانوا عبيداً عقلاء عن الله عز وجل ۰ أكياساً حبین » سمعوا 
الله جل ذکره » ذم الدنيا > ووضع من قدرها » وم برضها دارا 
لأوليائه » استحيوا من الله عز وجل » أن راهم راكنين إلى شىء ذمه 
ولم يرضه » وجعلوا ذلك على أنفسهم فرضاً » لم يبتغوا عليه من الله عز 
وجل جزاء » ولكن وافقوا الله فى محبته (') كرماً » والله لا يضيع جر من 
أحسن عملا . 

فأهل الموافقة لله تعالى فى الأمور : هم أعقل العبيد . وأرفعهم عند 
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الله قدرا , 


1۷ : وق ذلك يقول الله تعالى . ( تريدون عرض الدنيا والله يريد الآتحرة ) الأنفال‎ )١( 

ومن ذلك قوله تعالى : وأما من حاف مقام رنه ونبى النفس عن الموى فان الجنة هی 
المأوى ) النازعات . 

(؟) ومن ذلك قوله تعالى : ( يحبهم ويحبونه ) وقوله تعالى : ( رضى الله عنهم ورضوا عنه ) 
البينة : ۸. 


۹۰ 


وهكذا روى عن أبى الدرداء رضى الله عنه » أنه قال : « ياحبذا نوم 
الأكياس وإفطارهم ! ! كيف غنموا سهر الحمق وصيامهم ؟ ! ولثقال 
ذرة من صاحب تقوى ويقين : أوزن عند الله من أمثال الخبال من أعيال 
الغترین 4 

وف هذا بلاغ لمن عقل عن الله عز وجل . 

وبالله التوفيق . 

وروی عن بن عمر عبد العزيز » رضی الله عنه : أنه نظر إلى شاب 
مصفر فقال له : «ماهذا الصفار ياغلام ؟ » . 

قال : أسقام وأمراض یا أمير المؤمنين ! 

قال : لتصدقبى ! 

قال : أسقام وأمراض . 

قال : لتخبرق ! 

قال : ياأمير المؤمنين » عزفت نفسبى عن الدنيا » فاستوى عندى 
حجرها وذهپا » وكأنى أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون ۰ وأهل النار فى 
النار يتعاوون7© . 

(۱) ومن ذلك قوله علي : ( الله الله ى أصحالى ‏ فو الله لو أنفق أحدكم مثل أحد دهباً 
مابلغ مد أحدهم ولا نصيفه ) . 

(؟) ومن ذلك قوله ملي ٠‏ ( أطت السماء وحق لها أن تغط » لم يبق هيبا موضع آربع 
أصابع إلا وملك ساحد لله تعالى » والله لو تعلمون ما أعلم لضحكمم قليلاً ولبكينم كثيراً » ولا 
تلدذتم بالنساء على الفراش ۰ ولخرجتم إلى الصمدات تحأرون إلى الله تعال ) . 
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فقال له عمر : أنى لك هذا ياغلام ؟ 

قال : اتق الله یفرغ عليك العلى إفراغاً © . 

إنه لما قصر بنا عن عام ماعملنا تركنا العمل عا علمنا » ولو عملنا 
ببعض ماعملناه لورثنا علماً لا تقوم له أبداننا ° . 

وروی عن اې بكر الصديق » رضی الله عنه : أنه استسق » فأق 
بإناء فلا قربه إلى فه وذاقه نحاه » ثم بکی » فقيل له فى ذلك . 

فقال : « ریت رسول الله » لے » ذات يوم وهو يدفع بيديه كأن 
شيئاً بقع » لا أرى شيئاً » فقلت : يارسول الله » أراك تدفع بيديك ولا 
أرى شيئاً ! فقال : نعم » تلك الدنيا تمثلت لى فى زينتها » فقلت : 
إليك عنى” . ! فقالت إن تنج منى فلن ينجو منى من بعدلك ! » 

قال أبى بكر رون الله عنه : و فأخاف أن تكون أدركتنى » . 

قال : « وكان فى الاناء الذى شرب آبوبکر » رضى الله عنه » منه : 
ماء وعسل » فبكى إشفاقاً من ذلك » . 

ويروى فی بعض الحديث : أن أصحاب محمد ء َيِل : لم يأكلوا 

(۱) ومن ذلك قوله تعالى : ( واتقوا الله ويعلمكم الله » وقوله تعالى : ( ومن يؤمن بالله 
يبد قلبه ) والآيات كثيرة جدًا فى هذا الباب 

(۲) ومن ذلك قوله اله ٠‏ «س عمل باعلم ورثه الله علم مالم يعلم » . 

(۳) عملا بقوله تعالى : ( ولا تمدن عييك إلى مامتعنا به أزواجا ملهم زهرة الحياة الدنيا 
لفتليم فيد » وررق ربك حیر وآبق » لله - ۱۳۱ . 
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تلذذاً » ولم يلبسوا تنعما”") 

وق رواية : « أن أصحاب محمد » َل ؛ الذين اتسعوا فى الدنيا 
من بعده - حين فتحت علییم من حلها- أنهم بكوا من ذلك 
وأشفقوا » وقالوا : نخاف أن تكون عجلت لنا حستاتنا » . 

فليتق الله عبد » ولينصف من نفسه » وليلزم منهاج من مضى » 
وليعترف بالتقصيرء ويسأل الله الاقالة ! 


باب 


الصدق ف التوكل على الله عز وجل 


قال الله عز وجل : «ئلیترکل الیو ,۲ 

وقال تعالى : : (وعلى الله فتوکلوا إذ كنم مون 

وقال تعالى : اه الله حت کی 

وروی عن الى ي › أنه قال : « یدخل الجنة من أمتى سبعون 


(۱) لأن ذلك شأن الكافرين » واسمع قوله تعالى : « والدين كفروا يتمتعون ويأكلون کا 
تأكل الأنعام » والتار مثوى طم » محمد- ۱۲ . 

(۲) آل عمران ۰۱۲۲ 

(۳) المائدة ۰۲۳ 

(4) آل عمران ۱۵۹ . 


۳ 


ألفاً بغير حساب . وهم : لا يتطيرون ۰ ولا یکتوون ولا يسترقون ‏ وعلی 
.۰ (۱) 

رمم یت وکلون » ۲ 

وقال عمر بن النطاب + رضی الله عنه » عن النبى ۰ صل الله عليه 
وسام : « لو توكلتم على الله حق توکله لرزقكم کا يرزق الطير : تغدو 
اسا وتروح بطاناً ۳ 

وقال عند الله بن مسعود رضى ألله عنه : J‏ العز و الغتا جولان گ 
طلب التوكل ۰ هاذا أصاباه أوطنا » . 

فالتوکل - فى نفسه ووجوده فى القلب - : هو التصديق لله عز 
وجل ۰ والاعيّاد عليه > والسكون الیه » والطمانينة إليه فى كل 
ماضمن » وإخراج الهم من القلب بأمور الدنيا والرزق » وكل أمر تكفل 
الله به » والعلم بأن کل ما احتاج إليه العبد من أمر الدنيا والاخرة ؛ فالله 
مالكه والقاتم به » لا يوصله إليه غيره » ولا عنعه غيره مع حروج الرغبة 
والرهبة والخوف من القلب من سوق الله تعالى 3 والثقة به والعم 
الخالص » واليقين الثابت : أن يد الله البسوطة إليه . الموفية له من كل 
ماطلب » فلا يصل إليه معروف إلا من بعد آمره » ولا یناله مكروه إلا 
من بعد إذنه: | 


(۱) متفق عليه . 
() اعا 


(۳) رواه الترمدى وقال : حسن . 
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وهكذا روى عن الفضیل ‏ أنه قال : المتوكل على الله » الواثئق 
به : لا يمه ء ولا" حاف خذلانه . 

وكذلك المتوكل على الله : إذا ملکه الله تعالی شيعا من أمر الدنيا 
وفضل عنده » لم یدخره لغد الا بالنية أن الشىء !نما هو لله » وموقوف 
لقوق الله » وهو حازن من حزان الله » فإذا رأى موضع الحاجة سارع 
إلى الاخراج والبذل والواساة » وكان فى الذى يملك و اخوانه سواء . 

وإتما يجب ذلك عليه لأهل الستر خاصة » والقراية > وأهل 
التقوى 4 ثم لعام السلمین » إذا رآهم على حال ضرورة غير نقص 
حالهم . 

وروی عن التبى مت » أنه قال : «ليس الزهادة فى الدنيا بتحريم 
اببلال ‏ ولا باضاعة المال » ولكن الزهد فى الدنيا أن تكون مما فى يد 
لله أُوَْقَ منك ما قش يدك » وإذا أصابتك مصيبة كنت بثواببا أفرح منك 
بها لو بقيت عنلث 370 . 

وقال .بلال رضی الله .عنه : «جثت إلى النبى » مه ومعى تمر 
فقال : ماهذا ؟ 

قلت : شىء ادخرته لإفطارك . 

فقال : أنفق بلال » ولا تخش من ذى العرش إقلالاً » أما خشيت 
١ <<‏ ) الترمذى واین ماجه عن أى ذر 
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۹ 


أن یکون له بخار فى جهنم ! ۲۶ 

ویروی عن عائشة رضی الله عنهاء أنها قالت : «إفى لست 
كأسماء - يعنى أختها - إن أسماء لاترفع شيئاً لخد » وأنا أجمع الشىء إلى 
الشىء » . 

وروی عن عائشة أيضاً رضى الله عنها : «أنها فرقت الدراهم ع 
وهی ترفع درعها » فقالت لها خادمتها : ألا أبقيت درهاً للحم ؟ 
قالت : افلا ذکرتی ! 4 . 

وروت عائشة رضى الله عنها » عن الى ملي : أنه بات فى مرضه 
الذى قبض فيه شبيماً بالقلق » فلمًا أصبح قال : « مافعلت الذهبية ؟ - 
وكانت قيمتها ستة وخمسين دره,اً ‏ فقال : أخرجيها » فا ظن" عمد 
بربه لو لقيه وهذه عنده ؟ ! ۷ . 

وروی عن مسروق رحمة الله عليه » أنه قال : « أوثق ما أكون بالته 
اذا قالت الخادم : ليس عندنا شیء ! » ۱ 

قلت : فالتوکل على الله تعالى بالأسباب أو بقطع الأسباب ؟ 

قال : بقطم أكثر الأسباب » وتتخطى إلى السیّب » فتسکن 
اله" . 

(۱) الزاز وأبو يملى والطبراق بنحوه ء وأساتیده كلها ضعيفة . وقال افیشمی : اسناده 
حسن . 


(۲) ون ذلك يقول الله » تعالى  :‏ أليس الله بکاف عبده) ؟. 
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قلت : وهل يتداوى التوکل . أو يتعالج ۷ 

قال : الامر فى هدا على معان تلاثة : وقد حص تبارك وتعالى بترك 
الدواء والاسباب طائفة » لقول البی يله : ١‏ يدحل النة من أمّی 
سبعون الفا بلا حساب » هم الذیں لا يكتوون » ولا یسترقود ٠‏ وعلى 
E‏ 
ربهم يتوكلون EA‏ 

وقال النبى ع J.‏ ماتوكل من اكتوى واسترق ! ۱ 

0 س ۳ یر و 

وقال بإ : «من ردّته الطيرّة فقد قارن الشرك ,© 

وقد آمر الى عي . بالدواء والرق وأمر بالرقية . وقطع لأ بن 
كعب رضى الله عنه » عرقاً . 

فهذا على معا قول المغيرة بن شعبة ` لم يتوكل من ا کتوی واسترق 
1 ع 5 5 و 5 5 
من هؤلاء السبعين ألفاً» الذين خحصهم النبى م كذ لك فسّره بعض العلماء. 

وما كان من سوی ذلك : شباح هم من سائر الاس ۰ وهو غير 
ناقص من توکلهم . !ذا کان نمهم العام والعرفة . وکان نظرهم ال رب 
الداء والدواء » إن شاء أن ينفع بالدواء » وان شاء أن یضر . 

وقد يطلب شفاءه بالدواء فيكون فيه سقمه » وقد مات غير إنساد 
من الدواء وقطع العرق » ولا طلب الشماء » وقد برجو منفعته فى الشىء 


() متفق عليه . 
(۲) الترمذى شحوه وحسته » والطرایي واللفظ له . 
20 أحمد والطبراق سند حسن عن ابن عمرو 
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فتكون فيه مضرته . وقد يخاف الضرر من شىء ۰ فتکون فيه المنقعة . 
I o‏ 
حسبه من جميع خلقه . فلم يحد فقد شىء يمنعه الله > لأن الله حسبه 


+ عهى 


وهو بالغ امرو . 

قلت : فن قال : أتوكّل على الله لَأْكْقّى ؟ 

قال : لايخلو هذا القول من معنيين : 

معنى : أن يكفيه مؤنة الجزع واطلع » لأنه يتحول عن شىء قد 
قدره الله عليه ان ينزل به » بالتوكل . 

فهذا قولنا وقول من أثبت القدر. 

ومن قال : إنه يكفيه ما استكفاه لامحالة مثل قوله : لايا كلنى السبع 
توکلی ۰ لدی یات يطلب بای بلا طلب > فالتوكل بدفع ع إذا 
استکفیه کل موّنة كنت أخافها > فليس يعجبنا هذا القول ؛ لأن التوکل 
قد یکی وقد لا يكى وتوکله غير ناقص : 

قلت : مثل ماذا ؟ اشرح لى من ذلك شيئاً . 

قال : نعم » حيث دبحت ج بن زكرياء أمرأةٌ جبارة فى طشت ؛ 
ألم يكن متوكلاً ؟ ! . 

وحين لشرٌ زكرياء > صلوات الله عليه » بالنشار ألم 
متوكلا ؟ ! . 

وكذلك الأنبياء علیهم السلام » قتلوا ونيل منهم الکروه » وهم 
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آقوی الق يقيناً وأصدقه . 

وهذا محمد يلام › حين هرب إلى الغار هو وأبو بكر رضى الله 
عنه » فاختبلوا فيه . وحين كسر المشركون رباعیته َه . وأدموا وجهه 
ألم يكن متوكلاً ؟ 

أفلا ترى أن التوكل إنما هو الاعیّاد على الله عر وجل ۰ والسكون 
إليه ثم التسليم بعذ ذلك لأمره . یفعل مایشاء ؟ ! 

وح ا ري | 
الله فهو حسبه . إن الله بالغ مره » قال : قاض أمرّه : « قد جعل الله 
لكل شىء قدراً » . 

قال : أجل ومنتبى. ینتبی إليه: العبد . ولیس التوکل بالذی 
يقول : « تقضی حاجی ‏ . 

فهذا تفسیر ابن مسعود رضی الله عنه : بر أن التوکل على الله هو 
الذى يلجأ إلى الله تعالى . ویعلم أنه لا يتم شىء إلا من قبل الله تعال - 
الذی یعطی وعنع نقدرته . . 

فالتوکل على الله تعالی : لایستوحش ى حالة النم . ولا یستجلب 
بالتوکل الاعطاء + لأن احرص لایعطی ولاینم . والله جل وعز ماع 
ومعطی . 
وقد یعطی العبدٌ الشیء بلا توکل . ويمنع وهو متوکل . 


و و 3 5 3 ت 
EYD‏ یری اجوسی 5 والکافر ۳ وااحد 8 والفاجر - الضیع لامر الله 
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عز وجل » الذی لاصدق له ولايقين » فقد يرى هازلون یکفرون » 
وتقضی هم الحوائج » والتوکل الصادق الوقن لاتقضی له حاجة » حى 
يموت ضراء وهزلاء ! 
وإئما التوکل : ترك السکوت إلى أسباب الدنیا » وننى الطمع من 
الخلوقين » والایاس منهم > حين عام التوکل : أنه صائر إلى العلوم ؛ 
فرضى بالله تعالى » وعام أنه لابدرك بالتوكل تعجيل ما اس الله تعالى » 
ولا تأخير ما عحّل » ولکنه اكتسب إسقاط الملع والجزع » واستراح من 
عذاب الحرص » وراض نفسه بأدب العلم والمعرفة وقال : ما قذر 
سيكون » وما يكون فهر ات . 
وكذلك قال بعض الحكاء : انتقم من حرصلك بالقنزع » كا تنتقم 
من عدوك بالقصاص . 
وقال بعض الصحابة »> رضوان الله علیهم : «دخلت على النبى › 
عله ٠‏ وق البيت تمرة غابرة فقال : حذها » لو لم تأتها لأتتك ! » 
حدثنا محمد بن يعقوب » قال : حدثنا أحمد بن حنبل » قال : 
.حدثنا مروان بن معاوية قال : حدثنا المعلى عن أنس بن مالك » رضى 
الله عنه » قال : أُمَدِىّ إلى البی َه طوائر فأطعي حادم طائراً » فلا 
كان من الغد أتيته به فقال : ألم أنبك أن تنبا رزقاً لغد ۴ » 
فهذا مالايسع الناس جهله من التوكل . 
وغاية التوكل : أجل من ذلك . 


باب 
الصدق فى الخوف من الله عز وجل 


قال الله تعالى : وإيّاى فارْهَبونِ )20 (وَإيّاى فاتقون)!" . 
وقال تعالى : رقلا تَحْشُوا النّاس وأحشون ) . 
5 8 راث > o‏ و صمي سا (۳) 
وقال تعالى : (يخافون ربهم من فوقهم ) 
وقال تعالى : (َكَذَلِكَ انما يَخْشَى الله من عبادو العلماء ) 
مر مهس ل مر م رع ا سور و م ع 
وقال تعالى : ولا تَعْمَلونَ من عمل إلا كنا علیکم شهودا اد 
تفیضون فيه ) .9) 
3 رو ل ا القع هی لهم 
وقال تعالى : (يعلم ما ق انفسكم فاحذروه ) 
وقال الى سل : وخف الله كأنك تراه » . 
فالذ 2 ٠‏ القلب : اع المراقبة لله عر 
فالذی يبيج لوف حتی يسكن القلب : هو دوام المراقبة لله عز 
وجل . فى السر والعلانية ؛ وذلك لعلمك بان الله تعالى » يراك ولايحق 
عليه شىء من حركاتك ظاهراً وباطناً . 
ای کر 
)١(‏ البقرة : ٩۰‏ و ۰.۱ 
(۲) التحل : ۵۰ . 
(۳) فاطر : ۲۸ . 
4 ) يونس : ٦!‏ . 


¥ 


فعند ذلك يجل مقامه عليك فى كل حركة ظاهرة وباطنة » وتحذر أن 
يرى بقلبك شيئاً ما لايحبه ولایرضاه بالوقوف منك على همك » إذا کان 
يعم عا ل ی 

فن ألزم قلبه فى الحركات كلها أن الله تعالی » براه رجع عن كل ما 
یکره بعون الله » فطهر قلبه واستنار »> وسكنه الخوف » ودام حذره من 
الله ؛ فكان مشفقاً فى جميع الأحوال » وعظّم أمر الله تعالى فى 
قلبه ٩‏ » فلم تأحذه فى الله لومة لاثم » وقل وصغر من دون الله فى عينه 
من ضيعم أمر الله . 

وذكر الخوف يطول » وهذه الأصول التى من استعملها تؤديه إلى 
الحقائق . 

فهذا ظاهر الخوف ومابق من صفته أكثر. 


(۱) ومن ذلك : قوله تعالى ء حكاية عن حوف الژمنین : «قالزا إنا كنا قبل فى أهلتا 
مشفقين ) الطور : 75 . 


ف 


باب 


الصدق فى الحياء من الله عز وجل 


يروى عن النبى ملي أنه قال : «الحياء : من الإيمان © 

وروی عنه عل أنه قال : «الحياء خير كله ۳ . 

وقال سل : « استحیوا من الله حق الحياء » من استحیا من الله 
حق الحياء » فلیحفظ الرأس وماحوی ؛ والبطن وما وعی » ولیذ کر 
القابر والبل » ومن آراد الآنحرة ترك زينة الدنیا »0 

وقال النبى ق : «استح من الله کا تستحی من رجل صالح من 
قومك »° . 

وقال رجل یارسول الله : مانبدی من عوراتنا ومانذر ؟ 

قال : «استر عورتك الا من أهلك وماملکت ينك » 

قال : فأحدنا یکون خالياً . 


(۱) مسلم والترمذى . 

( ۲ عسل وأبو داوود . 

(م) آحمد والتربذی والحاكم والییق ى الشعب عن ابن مسمود . 

ر و ) هذا مثل تقریی » ولا فال أكير » قالاستحياء منه يجب أن يكون على قدره + ومع 


هذا فا أحد قدر الله حق قدره » لأنه لاحبط بقدره حقيقية إلا هوء والحديث رواه ابن عدى 


پلحوه . 


۷۳ 


قال : « فالله أحق أن يستحى منه » . 

وكان أبوبكر رضي اللهعنه » إذاذه ب إلى الثلاء يغطى رأسه ويقول : 

دی لأستحى من رب » 

وهذه أخبار تدل كلها على قرب الله عز وجل من القوم » لأن 
المستحبى من الله تعالى » یری اطلاع الله تعالى عليه . ومشاهدته له ی 


قلت : فا الذى بيج الحياء ؟ 
قال : تلاث خصال : 


الأولى : تفكيرك فى دوام إحسان الله تعالى ۰ اليك مع تضييع الشكر 
منك ۰ ومع دوام إساءتك وتفريطك . 

والثانية : أن تعلم أننك بعين الله عر وجل فى منقليك ومثواك . 

والثالثة : ذكر لوقوفك بين يدى الله عز وجل ۰ ومساعلته إياك عن 
الصغير والكبير. 

قلت : فا الذى بشید الحياء ويقويه ؟ 

قال : «اللنوف لل عر وجل » عند الهوى الخاطر الواقع فى القلب ! 
فيفزع القلب » ويستوحش عندما يعلم أن الله تعالى » یری مافیه فیثبت 
الحياء من الله ۰ فادا دام على ذلك زاد الحياء وقوی » 
سس اتقوا إذا سهم طائف من الشیطان تدکروا 0 
فاداهم مبصرون ) الأعراف - ۲۰۱ 


۷ 


قلت : فالذی يولد الحياء ماهو؟ 

قال : الفزع من أن يكون الله تعالى » عنه معرضاً وله ماقتاً » ولفعله 
غير راض . 

قلت : فا الغالب على قلب الستحبی من ربه ؟ 

قال : إجلال رؤية ما يراه » فحينئذ يباب الله عز وجل » وبستجی 


قال أبو سعيد رحمه الله تعالى : معت بعض الریدین سأل بعض 
أهل المعرفة . 

قال : ما علامة هيبة الله فى قلب العارف بالله ؟ 

قال : إذا استوى عنده الأفعى والذناب . 

قلت : فم يضعف الحياء ؟ 

قال : بترك المحاسبة وترك الورع . 

قلت : فكيف أحوال الستحبی فى نفسه ؟ 

قال : طول الخشوع ودوام الاخبات 20 ٠‏ وتتکس الرأس + 
وانحصار الطرف » وقلة' النظر إلى السماء » وكلال الاسان عن كثير من 
الكلام ۰ والفزع من التکشف ی الخلاء » وترك العبث والضحك » 
والحياء عند إتيان ما أباحه الله »> فكيف بذكر عارض » هما مهى الله 
تعالى عنه ؟ 


. خضوع القلت‎ )١( 


۷۵ 


والناس يتفاوتون فى الحياء على قدر قرب الله تعالى منهم وقربهم 
مه ۽ 


باب 


۰ 


الصدق فى معرفة نعم الله تعالى والشکر له 


قال الله عز وجل : (ولقد کرمنا بی ام وحملتاهم فى ابو والبحر 

وقال تعالى : (وإن تَعُدُوا عة الله لاتخصوها)9© ٠‏ 

وقال : (اذکروا نعمت الى أَنْحَمت عَلْيكُمْ )© . 

فإذا أفاق العبد من الغفلة > فكر ونظر إلى نعي الله تعالى عليه » 
وتكاملها قدياً وحديثاً . 

فأما نعمه القديمة ؛ فذكره لك قبل أن تك شيئاً » وماحصكگ به 
من توحيده » والايمان به » والعرفة له » فأجرى باسمك القلم فى اللوح 
المحفوظ مسلماً » ثم أهلك القرون السالفة » وجعلك فى شرذمة من 
المؤمنين ناجية » حتى أخرجك فى خير أمة » وأكرم دين » ومن أمة 

.۷۰ . سورة الاسراء‎ )١( 


(۲) سورة ابراهم س الآية : ۳۶ , 
(۳) سورة القرة فى الايتين : 4۰ 2۷ 


۷۹ 


حبيبه محمد ء عت » ثم هداك للسنة واستعملك بالشريعة وباعدك من 
الزيغ والأهواء » ثم رباك وكلأك وغذاك حتى وجبت عليك الأحكام . 

فأغفلت نعمته » وفرطت فى حفظ وصيته » وركبت هواك من 
عمرك حيئاً » وى كل ذاك لايكافئك بإساءتك ۰ بل يسترك » ويحلم 
عنلگ ۰ وينظرك . 

ثم عطف عليك يعد ذلك » بعد ماكنت شروداً فأيقظك من 
الغفلة » وعرّفك ما فاتك من حظك من طاعتك » فوهب لك الإنابة 
إليه » وأجلسك على طیّب مرضاته . 

فوجب عليك الآن شكر بعد شكر ! فأى نعاه تحصى . وعلى أيها 
تشكر ؟ 

ولابد من معرفة الشكر » ومباشرته . 

والشكر على ثلاثة وجوه : 

شكر القلب » وشكر اللسان » وشكر البدن . 

, فأما شكر القلب : «فهو أن تعلم أن النعم من الله وحده لامن غيره » 

وأما شكر اللسان : «فاشمد والثناء عليه » ونشر آلائه » وذكر 
احسانه » 

وأما شکر البدن : «فلا تستعمل جارحة -۰ آصحها الله تعال 
ولحسن خلقها - فى معصية » بل تطیع الله » تعالى » بها » 

وكذلك کل ما رلك وملکك من الدنیا جعلته عوناً لك على 


۷۷ 


طاعته » ولم تحواله فى باطل » ول تنفقه فى سرف ۰ ثم تبذل لله عز وجل 
دكره وع بده القدمة » وتعطيه الجهد من نفسك . 

وهكذا يروى عن النى میت : «أنه قام حبّى تورمت قدماه ؟ فقيل 
له : يارسول الله ما هذا التعب ؟ أليس قد غفر الله لك ؟ ؟ 

قال : آفلا أكون عبداً شكوراً » 

وال لق عط رجن > راعلرا آل ماود E‏ 

وقال تعالى : (لن شكرتم لأزيدنكم )"۲ 

فإذا بلغ العبد من الشكر لله عز وجل غاية » انقطع فنظر » فإذا 
شكره نعمة من الله تعالی » تحتاج إلى أن يشكر الله تعالى علیها » إذ جعله 
من الشاكرين » فعمل عند ذلك فى شكر الشكر ! ! ثم كاد يتحير » 
تواترت عليه من الله تعالى الألطاف بالبر والكرامات . 

وبلغنا أنه فیا ناجى به موسى » عليه السلام » 'ربه » عز وجل > 
قال : «يارب أمرتنى بالشكر على نعمتك » وإنما شكرى ایا نعمة من 
نعمك » ! 

فأوحى الله إليه : «لقد علمت العلم » إذ علمت أن ذالك منى فقد 
شكرتى » 

وقال عمر بن عبد العزيز رضى الله عته : ذكر النعمة شكر ما 
فدلت النعم على محبة المنعم ! 


(1) سورة سأ مس الآبة ۱۳ (۲) سورة إبراهيم من الآية : ۷ . 


YA 


باب 
الصدق فى الحبة 

وقد أجمع .التكاء آنا تستخرج من ذكر النعم . 

وروی عن ابن عباس رضى الله عنهیا » عن النی مله أنه قال : 

« أحبوا الله ما يغذوكم من نعمه » وأحبونی لحب الله ٠‏ وأحبوا أهل 
بیتی لحبى 2300 . 

وقال الله > عز وجل : (والذين آمنوا اشد حًا بقع © 

وبلغنى أن الله عز وجل » أوحى إلى عیسی » عليه السلام : 
«ياعيسى بحق أقول لك : نی آَحَب إلى عبدى المؤمن من نفسه الى بين 

وبلغنا عن الحسن البصرى » رضی الله عنه + أن ناساً قالوا » على 
عهد رسول الله ی : «يارسول الله إنا حب ربنا حبّا شديداً » فجعل 
الله ثعالى نحبته. علماً وأنزل » عز وجل : 

(قل إن کنتم تحبون الله فاتبعوفى يحببكم الله )© 


)١( 1‏ الترمذى والا کم عن أبن عباس پسند صحيح . 
ر۲ ) سورة البقرة الآية : ٠١١‏ . 
() سورة آل عمران : ۳۱. وذكر هذا القول عن الحسن بن كثير فى تفسيره . 


۷۹ 


فن صدق المحبة : اتباع الرسول عله ف هديه » وزهده وأخلاقه ع 
والتأسى به فى الأمور » والاعراض عن الدنيا وزهرتها وببجتها » فإن الله 
عز وجل جعل محمداً مي علماً ودليلا وحجة على أمته . 

ومن صدق الحبة لله تعالى » إيثار محبة الله عز وجل » فى جميع 
الأمور على نفسك وهواك » وأن تبدأ فى الأمور كلها بأمره قبل آمر 

وبلغنا أن موسی عليه السلام » قال : «یارب أوصنى » 

قال الله عز وجل : «اوصيك ی . 

قال : «یارب كيف توصینی بك ؟ » 

قال : «لایعرض للك آمران ؟ أحدهما لى والآخر للفسك ‏ الا آثرت 
محبى على هواك » . 

فا نحي لله : قد جعل ذكر الله تعالى بقلبه ولسانه فرضاً على نقسه » 
فهو يتفرغ من الغفلة ويستغفر منبا » وکذلك جوارحه : إنما هی وقف 
لخدمة من أحبه . 

فهو غير ساه ولا لاه وانما همه أن یرضی من أحبه ۰ فقد بذل المجهود 
فى موافقته فى أداء فرائضهء واجتناب مناهيه » فهو متزين له بكل 
طاقته »> حذراً من أن آبأتى عليه أمر يسقطه من عين من أحبه . 

وهكذا روى النبى مت من غير طريق » أنه قال : «يقول الله عر 
وجل : ماتقرب إلى عبدى بمثل أداء ما افترضت عليه » ولايزال يتقرب 


Ao 


إلى بلتوافل حتی أحبه » فإذا أحببته كنت له سمعاً وبصراً ويداً ومؤيدا × 
دعا فأجبته » ونصح لی فنصحت له 0() 

فعلامة المحب : الموافقة للمحبوب . والتجارى مع طرقاته في 
كل الأمور » والتقرب إليه بكل حيلة » واغرب من کل مالا يعينه على 
مذهبه ۳ 

قلت : فالمحبة على قدر النعم ؟ 

قال : الحبة بدؤها من ذكر النعم » ثم على قدر المنعم على قدر 
مايستحق ؛ لأن الحب لله تعالى يحب الله تعالى - عند النعم » وعند 
فقدها ‏ وعلى كل حال - حًا صحیحاً منعه أو أعطاه أو ابتلاه أو 
عافاه ؛ فالمحبة لازمة لقلبه » على حالة واحدة » فى العقد 6 » ثم هی 
إلى الزيادة اقرب . 

ولو كانت على قدر النعم » لنقصت الحبة إذا نقصت النعم ٠‏ ف 
وقت الشدائد ووقوع البلاء » لکن امحب لله تعالى الذی وله عقله 
بربه » واشتغل برضاه فکان فى شکره لله وذکره حيران » کأنه لیس نعمة 
على أحد الا وهی عليه » وهو مشغول بحبه لله عز وجل » عن کل 


)١(‏ البخارى بنحوه وفيه هنا ريادات 

2 التجارى : السايرة : أى المتابعة 

(۳) مدهبه : قصده وطريقته 

. العقد : العزم والبة‎ E3 

ډه ) وله عقله ٠‏ أى دهباء والعی هنا ٠‏ اشتد حبه حتى كأنه ذهب عقله 


۸1 


الخلق » وقد أَسّقّطت الحبة لله تعالى ». عن قلبه الكبر والغل والحسد 
والبغى » وكثيرا مما يعنيه من أمر الدنيا من مصلحة » فكيف یذ کر 
مالا يعنيه ؟ ! 

قال بعض الحكاء : من أعطى من الحبة شیثاً فلم يعط مثله من 
الخشية فهو مخدوع . 

وروی عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى » أنه قال : الب 
أفضل من النوف . ' 

وحدثنا إسماعيل بن محمد قال : حدثنی زهير البصرى قال : لقيت 
شعوانة » فقالت لى : ما أحسن طريقتك ! الا أنك تنکر افبة | 

قلت : ما أنكرها ؟ ۱ 

فقالت لى : أتحب ربك ؟ 

فقلت : نم : 

قالت : فکیت تحاف الا عبك وانت عه ؟ ! 


4 
1 


قلت : أنا أححبه 1 أولاى وماندالى (۱) من معرفته ونعمه » وی 
ذنوب آحاف أن لا يحبنى لما كسيّت © | 
فغثی علیها » ثم أفاقت فقالت : زه ! 


(۱) ندال الدی اجوداء والعی هنا : ما سیم على من معرفته ونعمه . 
(۲) كسب لام . أى ارتکبه وتحمله . 


AY 


قال ابوسغيد رحمه الّه تعایی : ما لسو ماقال هذا الرجل ! هذا 
کلام صحیح ! ۱ 

قال أبو سعید قدس الله روحه : قال رجل من رفعاء البدلاء : من 
يحب الله کثبر الشأن فیمن عبه الله . 

وبالله التوفیق . 

وف هذا بلاغ لمن أعانه الله تعالى وسدده » وما بق من صفات 
امحبين أكثر ! 


باب 
الصدق فى الرضا عن الله عز وجل 


م 
ينهم تم لا بَجِدُوا فى أنفسهم حرجا مما قضیت ویساموا تلا )20 . 

قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى : ماشهد الله تعالى لحم 
بالإيمان . حين لم يرضوا بحکم نبيه » فكيف إذا لم يرضوا محکه عز 
وجل ؟ ! 

قلت : فا علامة الرضا فى القلب . وماموجوده ؟ ! 

قال : سرور القلب عر القضاء . 


(۱) سورة النساء 6 . شجر وقع من بزاع حرحاً : ضیقا 


۸۳ 


وقال بعضهم : الرضا تل المصائب بالرجاء والبتر . 
وروی عن أنس بن مالك رضی الله عنه . أنه قال : كنت لخادم 
البى یلق فا قال لی لشىء قط لا فعلت أو ألا فعلت ! اعا کان یقوذ : 
كنا فقن جر هافر 

وروی عن عمر س الخطات رضی الله عنه أنه قال : «ما آبال على 
با فحت ونا ايك عل چ غ لاق اللا ادي 
أيه ٩۳‏ خير لى » 


00 


وقال عمر أيضاً : ١لو‏ أن الصير والشكر بعيران لى ما أبالى على أيه 
ركنت » 

فهذا يدلك على الرضا من قول عمر رضى الله عنه » لأن الصبر 
لا يكون الا على ما یکره » والشكر لا يكون إلا على ما يحب . فقال : 
لا أبالى شا وقع لى » وذلك لاستواء الحالين عنده . 

ويروى عن عبد الله بن مسعود رضى الله عه . أنه قال : «حبذا 
المكروهات وام الله ماهر إلا الغنى والفقر . وان حق كل واحد مہا 
لواجب إن كان الغنى عان فيه العطف . وان كان الفقر فان فيه الصبر» 
(۱) قصى وقدر : حکم عا سيق فى علمه واقتصاه 


(؟) وق دلك يقول النبى عله ۰ (عجباً للمژمن › حال المن كله حير له : إن آصایته 
بعماء شكر » وات أصابته ضراء صير) . أو کا قال . 


5م 


وقال عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه : أصبحت ومالى فى الأمور 
من اشختیار . 

وقال بعضهم : ومالى من النعم سوی مواقع القدر فى » کائناً ماکان 
وكان قد سق السم » فقيل له : تعالج » فقال : لوعلمت أن شفافى فى 
أن أمس أننى أو أذ مافعلت . 

وقال النبى ي لابن مسعود » رضى الله عنه : «یابی أم عبد 
لايكثر مَك › ما يِقَدّرُ يكن » وماترزق تأكله » . 

وقال الى لي فى قصة طويلة لابن عباس رضى الله عنهما : «فإن 
استطعت أن تعمل لله بالرضا فى اليقين » والا فنى الصبر على ماتکره : 
حير كبر : 

أفلا ترى أنه علقم دعاه إلى أعلى الحالين . 

وقال يعض الحكاء : إذا استم فى العبد الزهد والتوكل وامحبة 
واليقين والحياء صح له الرضا . 

وهو عندنا کا قال والا فهو مع الناس » أوقات وعطرات (۳ على 
قدر إيمانهم » ثم يعودون إلى الصبر. 


رب هك : كثرة انشغال بالك . والحديث رواه البق فى الشعب وق القدر یسند 
(۷) الترمدی من حديث ابن عباس ورواه أيضاً الطبرافى . 
(۳) خعطرات : ما بطر فى القلب من تدب 


Aa 


وقال بعضهم : الرضا قليل » ومعول“ المؤمن الصبر. 

فقلت : اشرح لى قول الحكيم : الراضى يتاتى المصائب بالبشر 
والسرور . 

قال : ان العبد لا صدق فى محبته » وقعت بینه وبين الله تعالى » 
رم والتسبليم > فزالت عن قلبه الهم > وسکن إلى حسن اختیار من 
أحبه » ورب ف ین و توف ی الوجود به » فامتلاً قلبه فرح 
ونعيماً وسروراً + فغلب ذلك ألم المصائب والمكروه والبلوی » فصار اسم 
ابلوى عليه معلقاً » فيستخرج منه إذا نزل به أمور كبيرة » فتارة يتنم 
بعلمه به إذا عام أنه يراه فى البلوى » وتارة يعلم أنه ذكره فابتلاه.ء ول 
يغفل عنه » على عظم قدره أن بو من آمره مافيه الصلاح ۰ فيراء تارة 
يشكو إليه 5 المحب إلى حبیبه » وتارة يئن إليه ؛ وتارة يطمع أن يراه 
راضياً عه ( 

ا : رها نس الطمتنة » ارجعى إلى ربك 
رَاضِية مرضية ی ۰ . 

فالرضا تعجله العقلاء عن الله عز وجل » فى الدنيا قبل الآخرة » 
فخرجوا من الرضا إلى 0 

د ل ل وهوانه على الناس : (اللهم 


إن لم يكن بك عضب على فلا آنال . 
(۳) سورة الفچر : ۷ YA‏ 


كم 


وهكذا قال عز وجل : (رضصی الله عنهم ورضوا عنه ع وعد لهم 
جنات ) الآية . ۱ 

فقد ذكرنا بعض صفات الراضين من ظاهر ما أمكن أن یذ کر مثله 
فى كتاب » ومابق من صفاتهم أكتر. 

وبالله التوفيق . 


یاب 


الصذق فى الشوق إلى الله عز وجل 


روى عن الى لي أنه كان يقول فى دعائه : «اللهم. إلى أسألاك 
لذة العيش بعد الموت > والنظر إلى وجهك » والشوق إلى لقائك» . 

وروی عن أن الدرداء » رضی الّه عنه » آنه کان یقول : «أحب 
الوت اشتياقاً إلى ری . 

وروی عن حذيفة رضی الله عنه » أنه قال عند الوت : «حبیب 
جاء على فاقة() .! ! لا أفلح من ندم» . 

وروی عن شهر بن حوشب رضی الله عنه » أنه قال : «آحذت 
معاذ » رضی الله عنه قرحة.فى حلقه » فقال اععنق 29 خنقك » فوعزتك 
إفى أحبك » . 


)١(‏ الفاقة . شدة الحاجة إلى الشیء ۱ احق حنقك أى اقض الروح 


AY 


وكان على بن سهل المدائنى رحمه الله » 'يقوم إذا هدأت(1) 
العيون » فيئادى بصوت له عزون : «يامن اشتغلت قلوب خلقه عله با 
يعقبهم عنه لقائه ندماً » ويامن سهت قلوب عباده عن الاشتياق إليه » 
إذ كانت أياديه © إلبهم قبل معرفتهم به » ثم ييكى حتى تبکی لبكائه 
جيرته » ثم ینادی : «لیت شعرى سيدى إلى می تحبسى © ! ابعثى 
سیدی إلى حسن وعدك ۰ وأنت العليم أن الشوق قد برح بى » وطال 
على الانتظار » ثم محر مغشيا عليه » فلايزال كذلك حى مرك لصلاة 
الصبح . 

وكان الحارث بن عمير رحمه الله » يقول إذا أصبح : أصبحت 
ونفسى وقلبى مصر على حبك سيدى » ومشتاق إلى لقائك ! فعجل 
بذلك قبل أن يأتينى سواد الليل ۰ فاذا أمسى قال مثل ذلك » فلم يزل 
على مثل هذا الال ستين سنة . 

فالشتاق إلى الله تعالی » هو التبرم(*) بالدنيا والبقاء فيها » وهو حب 
للموت وانقضاء المدة والأجل . 

ومن علامته التوحش*) من الخلق > ولزوم العزلة والانفراد 

(۲ ) ایادیه : نعمه . - 

(۳) تبسن : تقضی بقای . 

( 4 ) الترم الضجر . 

(ه) التوحش : التفور . 


A^ 


بالوحدة » ومن شأنه القلق والحنين والحزن والنحيب ) والکد ‏ 
والغصة 29 النکسرة فى الصدر بشدة الشغف *) والکلف © 
والهذيان 29 بذكر انحبوب » والارتياح إليه » والفكرة الصافية ببيجان 
الحمة © » وجولان 0 الروح فى الغيوب » لطلب اللقاء والبيت © > 
والدهش والحيرة عند توهم الظفر بالأمل من المأمول » ونسيان حظه من 
الدنيا وال حرة" > الاارژية من هو إليه مشتاق 3 نعم م يعارضه الآن 
لوف الذى هو الخوف أن لا يصل إلى محيوبه » واف أن یقطع به 
دونه » ويحال بینه وبينه » وحجب ۱ عنه » ثم يخاف أن تحدث 
حادثة » إذكان فى دار البلوى » فقد طالت عليه الایام والليالى إلى ان 
يخرج من الدنيا سالاً على الأمر الذى يرضى مولاه. ٠‏ 


(41 النحيب البكاء . 

رج الکد : الحزث الکتوم . 

ر۳) مایقف فى الق من طعام وشراب . 
4ع الشغف : الوی الشديد . 

(ه) الب والولع . 

(5) امذیان : الذى يخلط ویتکلم بالا ينبغى . 
(۷) هیجان الممة : هدة العزيمة . 

(۸) جولان الروح : طوفان الروج . 

)٩(‏ الپت : الدهش والتحير. 

(۱۰) چپ : يملع . 


۸۹ 


فهذا بعض مايمكن ذكره من صفات المشتاقين . ومابق من 
نع () أكثر. 
وبالله التوفيق . 


باب 


الصدق ف الأنس بالله » تعالى » وبذ كره وقربه 


قال بعض الحكاء : الأنس بالله . جل ثناؤه : أرق وأعذب من 
الشوق . لأن المشتاق : كان بينه وبين الله تعالى . مسافة خفيفة لعلة 
شوقه . والمستأنس أقرب من الله . عز وجل . 

وهكذا روى عن النبى ت حين أتاه جيريل عليه السلام ٠.‏ فى 
صورة رجل . فسأله عن الإسلام والإمان . ثم سأله عن الاحسان - 
فقال له النبى . قي : أن تعبد الله كأنك تراه . فان لم تكن تراه فانه 
يراك . فقال له : صدقت ! 4 . 

وروی عن النبى ق أنه قال لابن عمر - رضی الله عنه : «اعبد 
الله كأنك تراه . فان لم تكن تراه فانه يراك ۳۰ 


. میم : وصفهم‎ O) 
وقد بين البى بل مظنة القر » فقال : « أقرب مايكون العبد من ربه وهو ساجد‎ ) ۲( 
. » فأكثروا من الدعاء عقمن أن يستجاب لکم‎ 
. رواه الشیخان‎ ) ۳( 


واعا دله على قرب الله عز وجل » وقيامه عليه » ومن قرب الله 
تعالى » تُستَخْرجٍ حقائق الأمور فى كل مقام . 

فمن كان مقامه الخوف » أدركه من قرب الله تعالى - حين عام أنه 
يراه - الحذر» والفرق ۲۷ + والنشیة( . 

ومن كان مقامه المحبة » أدركه من حقائق قرب الله تعالى حین علي أنه 
يراه الفرح والسرور والنعيم وللسارعة فى طلب رضاه والقربة لیراه منافساً 
راغباً » يريد القربة إليه » والمبالغة فى مبته . 

والصابر فى وقت بلواه ومصيبته ومايتحمله لسيده : ما يقربه من 
ثوانه »> حين سمع الله عز وجل يقول : (إن الله مم الصابرين ) 

وقال تعالى : (وَآصْير لحم ربك قنك بأعینت © 

سهل عليه عند ذلك معاللة الصير واحتال مژنته . 

وكذلك أهل كل مقام عبدوا الله تعالى على القربة » وذلك حين 
أيقنوا وهم الذين لایکادون يصلون ولايرجعون . 

وأما العامة من الناس فإنهم عملوا على ماانتبی إليه من الأمر 
والنبى » على رجاء ضعيف فخلطرا وم يحققوا ! 

فن صدق الأنس مايروى عن عروة بن الزبير رحمة الله عليه : أنه 

(۱) الفرق : الخوف . 

(؟) الحشية : النوف عن علي ۰ قال الله تعالی : ( إعا يمْشى الله من عیاده العلماء) . 

(۳) سورة الطور ٠‏ ۸ 


۹۱ 


خطب إلى عبد الله بن عمر رضى الله عنهها » ابنته ؛ وهو يطوف ببیت 
الله ارام » فلم يحبه ابن عمر » ول يرد عليه جواياً » ثم لقيه عبد الله بعد 
ذلك » فقال له : «انك.کلمتنی فى الطواف ونحن نتخيل الله بين 
أعيننا » . 

فالمستأنس : كأنه ينظر إلى مااشتاق إليه الشتاق : 

ويروى عن عبد الواحد بن زيد البصرى رحمه الله تعالى » أنه قال 
لأب عاصم الشأمى رضى الله عنه ورحمه : أما تشتاق إلى الله تعالى ؟ 

قال : ولاء إنما تشتاق إلى غائب » فإذا كان الخائب شاهداً فإلى 
مه تشتاق ؟ » فقال عبد الواحد : سقط الشوق : 

وروی عن داود الطایی » رحمه الله تعالى - وكان من المسلمين 
الذين أجمعوا على صدقه وعدالته - قال أيضاً : «إنما تشتاق الغائب » . 

قال بعض العلماء رحمه الله : و انا قالوا : هذا من حقائق الوجود 
لقرب الله عز وجل » كأنهم معه » إذ كان معهم شاهداً لايغيب › 
وذلك من الله تعالى تسكين وتطمين . ورحمة وراحة » عجلها لهم فى 
الدنيا » وإلا فا الذى وصل الپم من الله عز وجل من قربه ؟ ! 

هن علامة المستأنس بالله تعالى » ويقربه أن يكون واجدا ۲۱ لذ کر 
الله عز وجل فى قلبه » واجداً لقربه منه لايفقده على كل حال » وف كل 


3 واجدا المقصود ها الموحود صد المعدوم . 


A۲ 


وقت وكل موطن(» ۰ ويكون الله عز وجل وقربه السابق إليه قبل 
الأشياء » وذلك إذا سکن قلبّه نورٌ قرب الله تعالی منه ۰ فبه ینظر إلى 
الأشياء » وبه يستدل على الأشياء " . 

وهكذا يروى عن عامر بن عبد الله » رضى الله عنهء أنه قال : 
«مانظرت إلى شىء قط إلا كان الله تعالى اقرب إلى منه » . 

ومن صقات المستأنس : أن يكون 0 بالأهل ا 
مستعذباً ۲۳ للخلوة والوحدة » ويكون فى البيت المظلم متبرماً بالمصباح 
إذا رآه » بل يحيف بابه٩)‏ ويسيل ستره ويواحد قلبه » ويألف مليكه » 
فيكون به أنيساً » وبمناجاته متنعماً » ويكون متفرغاً من طارق يطرقه 
فينغص عليه خلوته » ثم تراه مستوحشاً من ضوء الشمس إذا دخل عليه 
فى صلاته » ويتثاقل تلقاء() الخلق ويملهم » ويكون لقاؤهم ومجالستهم 
عليه غراماً ۲۷ وخساراً » فإذا جنه الليل 0 » ونامت العيون وهدأت 


. ) الوط ( المكان‎ ٠ الوط‎ )١( 

(؟) وف الحديث القدسى الصحيح : و فإذا أحسته كت سمعه الذى يسبع نه > وبصره 
الذى يبصر به > ویده الى بیش ما ورجله الی یشی ۷ : ۰ متمق عليه 

(م ) مستعدياً : واجداً لها حلاوة 

(1 ) يحيف بایه ۰ يغلق امه 

ره ) ثلقاه : محاه ( قباله ) 

رو) عراماً : عرماً 

ر۷) جه الیل . ساره 


٩۳ 


الحركات » وسكنت حواس الأشياء(29 » خلا عند ذلك بينه 29 , 
فهاج شجوه9» . وتصاعدت أنفاسه » وطال أنينه » وتنجز الموعود من 
مأموله » وماقد غذاه من موائده وألطافه > فظفر عند ذلك ببعض 
سؤله » وقضی بعض آوطاره ۵).. 

وكذلك المستأنس : تذهب عنه الوحشة فى الواطن التى يفزع فيا 
الناس ۰ فيستوى عنده العمران والخراب والقفار 08 . واللماعة 
والوحدة » وذلك الذى استولى عليه من قرب الله عز وجل » وعذوبة 
دكره » ویغلب ماسواه. من العوارض الظاهرة والباطنة . 

فهذا ظاهر الأنس الذى يمكن أن يذكره » ومابق من مقامات 
الأنس أكتر وأعز من أن يكون فى كتاب » إلا أن ری منه شىء عند 
المذاكرة مع أهله . 

وبالله التوفيق . 


رو سكت حواس الأشياء مبالعة فى السکون . 

(؟) السث . الماحاة المثوثة بالزفرات 

(۳) الشحوة الوسد . 

4(۰) قصی بعص آوطاره بال عض بغيته »> ومصداق ذلك قوله تعالى « وتبتل إليه 
تبتيلا ا , 

(8) القمار : الحرداء 


4 


مقامات الصاد قبن 


كل قوم على آقدارهم 
امتحان المؤمن 

علامة الواصلين 

مقام القرب 


كل قوم على أقدارهم 


واعلم یه السائل ع الصدق وشرحه : أن الذى ذكرته لك » إغا 
هو ظاهر الصدق والصبر » والاخلاص الذى لایسم الناس جهله » 
ولاترك العمل به ۰ حاصة الریدین من الناس ۰ الطالبين. لسلوك سبیل 
النجاة . 

ومن الناس : من لایکون له عند الله تعالی الا هذا العم الظاهر 
والعمل الظاهر » فیفعل فى ذلك ویصدق فيه » فیودیه ذلك إلى رحمة 
الله تعای وئوابه » وله عند الله حير کشر . 

ومن الناس من يصدق فى هذه القامات الى ذکرناها وا کش 
فیودیه ذلك فى عاجل الدنیا إلى المقام الرفيع والعلم بالله والمقام 
الشريف ۰ فيصير إلى الروح والراحة» والنعمة بمعرفة الله عز وجل » 
والظفر بقرب الله تعالى » والوصول إلى المنزلة الشريفة » التّى يدق ٠‏ 
وصفها وشرحها . 

وقال بعض العلماء بالله تعالى : إن الله يكرم أولياءه بكرامة لايطلع 
عليها العباد » لا فى الدنيا ولا فى الآخرة . 


(9) يدق . دق الأمرريدق ادا غمض وحی معناه فلا يكاد يمهمه إلا الأذكياء 


5 


ألم تسمع لقول الله » عز وجل : (قلا غلم تفس ما أعنقى لهم من 
رة ین ٩)‏ . 

ويقال فى الحديث : «فيعطون مالاعين رأت ولاآذن معت ولا 
خطر على قلب بشر» 

وهكذا كل قوم على أقدارهم . 

ومنهم من لاتنقضى كرامته من ثواب الله تعالى » ومن النعيم فى 
الجنان » ومنهم من لاتنقضى كرامته من الله تعالى » والزيادة من بره 
والنظر إليه . 

قد صح ابر عن الى بي أنه قال : «ان أدنى © أهل الجنة 
منزلة. من ينظر فى ملکه أل عام يرى آقصاه) کا یری أدناه » 

وسیم من ينظر إلى وجه الله جل وعز كل يوم مرتين . 

وال أن يكون هؤلاء سواء »> أو كان علمهم فى الدنیا سوا 

قال جل ذكره : وقد ا بت اس على ب" 

فلم يقع التفضل على اتلق إلا بفضل علمهم بالله تعالی والمعرقة به » 


تم على قدر هذا الأنس : تفاوتوا فى الدنيا والآخرة . 


وبالله التوفيق . 
(۱) الاسراء : من الآية هه (۲) أحق : أقل : 
(۳) أقصى : آیمد . (5) السجدة : ۷ 


۹۸ 


امتحان ال من 


قلت : فهل يصير العبد إلى حال يفقد مطالبة الصدق من نفسه » 
ویسقط عه مونة الأعال » وأثقال الإخلاص » ومؤنة الصبر » ویکون 
عاملا بالصدق : فأخذ ما ذکرت وأكثر بلا اشتغال ولاتعب 

قال : نعم » ألم تسمع الحديث الذی بروی : «ان الحنة حفت 
بالکاره وحفت النار بالشهوات » . 


ویروی ف حبر انحر : وإن الحق ثقيل مریء ۲ > وان الباطل 


حفیف وء“ ». 


والنفس عبولة يحب هذه الدار والسكون إليها » وحب الدعة © 
والراحة فیها . 

أما الق واتباعه والعمل به » والصدق وأخلاقه ؛ فذلك كله هو 
حلاف عيوب النقس . 

فاذا عقل العبد عن الله تعالى وفهم مادعاه إليه من العزوف(*۲ عن 


(1) مریء ۰ طيتب . 


(؟) ولیء . كثير مرضه : ( صرره ) 
ر۳) الدعة ۰ الترك رحب الراحة ) - 


رع) عرف عن الدار ٠‏ انصرف عا 


۹۹ 


هذه الدار الفانية » والرغبة فى الدار الباقية » حمل عند ذلك نفسه على 
احيّال المكاره : من ركوب طريق الصدق » وعزم على يذل المجهود ۰ 
وصبر للّه تعالى » وکابد 29 نفسه » واستعان بالله تعالی + فنظر الله تعالى 
إليه راغباً فما لديه » حريصاً على أن يرضيه » وعاد عليه عند ذلك بلطفه 
وعونه » عليه العسير مما استصعب من نفسه » وأبدله بالرارة 
حلاوة ‏ وبالثقل خفة » وبالنشونة ليناً ودعة » فسهل عليه قیام الليل » 
وصارت الناجاة لله تعالى » واللثلوة مخدمته له نعيماً بعد شدة الکابدة ‏ 
وصار الصیام > والظماً فى امواجر» : خفيفاً عليه » حين ذاق عذوبة 
:مارجا من روح الله تعالى » وحسن عاقبته . 

.. وکذلك : تبدلت وسهلت : الأخلاق » والأحوال » عليه » حين 
تم له من كل مقام عاناه وكابده لله تعالى » القاس رضاه عوض مکانه 
من یر فتغیرت عند ذلك أخلاقه » وانتقل طبعه وهدأت نفسه 
وانتعش عقله » وسکنه نور الق فألفه » ونفر عنه اموی وطفشت 
ظلمته » فصار عند ذلك الصدق وأحلاقه طبعاً له » لايحسن غیره » ولا 
یألف الا إياه » ولا يسكن إلى غيره » واکتنفته ٠‏ العصمة من ريه . 

معدن عع ولك 2 وجوه UE EE Es‏ 

١ (‏ ؛كابد نفسه حمل نفسه المشقة . 

(؟) الظمأ فى افواجر : شدة العطش فى, اسر الشدید . 


(۳) اكتنفته العصمة . أحاطته من کل جانب , 


۱۰. 


من الباطل » وك“ سلاحه » بموت افوی وانقیاد النفس ۰ حين 
تخلقت بأخلاق المرحومين . 

قال الله جل ذكره حين أخير عن يوسف عليه السلام : (إِنَّ النفس 
لأمارةٌ 29 بالسوء الا مارحم رب ) 

فأنفس الأنبياء والصديقين عليهم السلام مرحومة » وكذلك كل 
مؤمن على حسب قوة إيمانه » فسقطت عند ذلك عن البعد معاناة 
الصدق » وثقل العمل به » فصار عاملا بالصدق الذى ذكرناه » وأكثر 
بأضعاف كثيرة بلا مؤنة » بل صار ذلك نعیا وغذاء » إن تركه توحش 
من تركه وتفزع9؟ من فقده» فصار الصدق وأخلاقه صفة له 
لايحسن غيرها » حتى كأنه لم يزل كذلك . 

ومصداق ذلك فى الكتاب والسنة موجود . 

قال الله تعالى : (والذين جاهدوا فينا للبلدينهم سيلنا » وان الله لمم 
المحسنين )© 

وقال عز وجل : (وعد الله الذين آمنوا منکم وعملوا الصالحات 
تلهم ف الأرض كا استخلف الذين من قبلهم » ومکنن لهم 


. كل السيف . أى لم يعد يقطع‎ )١( 
. لأمارة بالسوه : تهم بالسوه‎ )۲( 
. تفزع من مقده : کار حوفه‎ )۳( 
. 1٩ : الشگیوت‎ )4( 


دينهم الذى ارتفى هم ولييدلنهم من بعد خوفهم أمناً یعبدونی 
لایشرکون بی شا . 

وقال عز وجل : ( ونريدٌ أن تمن على الذين استضعفوا فى الأرض 
ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارئین » وغکن لهم فى الأرض) ۲ 

وقال عز وجل : (وجعلنا منهم أئمة یهدون بأمرنا » لا صبروا 
ای عن الدنیا . 

واحا أردنا أن «تثبت الحاهدة للتفوس »> وبذل الهد »۲ فى 
الصدق . 
ثم إن العونة من الله تأىق من بعد ذلك » والحجة فى ذلك قائمة فى 
الستن . ۱ 

قال ابن عباس رضى الله عنهیا فى تفسير سورة «طه » قال : معیی 
«طه » : يارجل » بلسان الحبشية : رما أنزلتا عليك القرآن لعشى ) 
قال : لتعبی به . 

آملا تری أنه حين قام َيِه لله عز وجل شکراً » حتى تورمت قدماه 
شكراً لله تعال » فأمره بامدوء ؟ 


(۳) 
4 


(۱) النور: هه 

(؟) القصص :ه . 

(۳) السحدة : ۷ 

(4) الهد . الوسع والطاقة . 


۱۰۲ 


وقد روى : «أن النبى ل كان يتعبد فى حبل حراء الشهر 
I‏ 

وكذلك يروى : «آن النى یر کان عرس ويحفظ من عدوه » 
حبی نزلت هذه الآية : (والله يعصمك من الناس ) فنحی ۳" الحرس 
تصديقاً لقول الله عز وجل حين ذكره له : أنه يعصمه » فأيقن وسكن 
ی 

وکذلك المؤمنون بأتیهم القن بعد الضعف + وکذلك الى م 
كان يخرج إلى الغار بالجبل الذی يقال له : ثور ويختبئ هو وأبو بكر 
الصديق » رضى الله عنه > تم يخرجان إلى المدينة هاربين فى السر. 

وهذا اعا کان وقت البلوی من الله تعالى له + إذ كان عليه السلام ف 
مقام الصير واحاهدة 4 تم من بعل ماصار إلى المدينة عليه السلام تخزوه 
قريش يوم وقعة أحد فتقتل أصحابه وتكسر رباعيته ‏ عليه السلام ) 
ویدمی وجهه . 

أفلا تری أن اهوی*» وانحنة لازمة له » وللمؤمنين طالبة هم ؟ 

م إنه ملم خرج هو وأصحابه » هيبل ) ویسوق الحدى » يريد 
مه اد ات هه 

روم رواه السخاری 

زم عى ارس عزفم 

۳ رباعيته السن الى بين الشية واللاب 

رهم عل : رح صوته بالتليية ( لبيك اللهم لبيك . فى الحح) 


العمرة ۱۱ فتمنعه قريش من دخول مكة » حت اضطرب الناس » 
قأحل ٠‏ بالوضم الذى يسمى الحديبية ورجع ول یدخل الحرم !! 

انظر الآن حين انقضت مدة البلاء وجاء اللصر كيف دخل 
مكة » ملل فقتل وأمن من شاء » ثم بشر عندها با مغفرة » فأنزل الله عز 
وجل : (انا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك 
وماتأحر) " الآية 


وهذا موسی ع ومنزلته عند الله + فانظر إلى عظم بلائه » حين 
a‏ دیسع: امد حرفن لزان فظن 
موسی » عليه السلام ! فرجع بلاؤه على اللذليقة . 

ثم آخبر الله عز وجل عنه فقال : «فأصبح فى المدينة خائفاً 
پترقب ؟ » ) . 

وقال ران الملا يأتمرون بك ليقتلوك فاحرج اف لك من الناصحین 
فخرج منبا خائفاً يترقب قال : رب نجنى من القوم الظالین ؟)() 

ثم انظر أيها المريد » الطالب للوصول إلى كرامة الله عز وجل » 

(۱) العمرة : الحح الأصعر ( وهو مأحود س الاستعار أى الزيادة ) . 

(۲) احل ۰ حرج من إحرامه . 

«۳) امتح :۲۰۱۲ 

(4) القصص يترقب . بتطر 

(ه) القصص ۲۰ ۲۱۸ . 


۱۰ 


بالتوانى والتفريط ۲۳ . ألم يباغك أن موسی » عليه السلام لم يصل إلى 
امرأته حتّى رعى الغنم وخدم عشر سنين » ثم أرسله الله تعالى وكلمه 
وأظهر برهانه ؟ ! 

فقال : رلاتخافا إننى معکا اسم وأرى ) ؟ ! 

محین قال لما : «لاتخافا » هل خافا ؟ ألم يجعل لما آية فى عصا ء 
فظهرا ۲۳۸ على کید السحرة » وهزما الجيوش ء تم أداله” الله تعالى من 
أعدائه » وأغرقهم أجمعين؟ ! 

وهذا يوسف عليه السلام حين أخبر الله تعالی عنه : أنه يلق فى الجب 
ثم يباع بشمن بخس : دراهم معدودة » وكانوا فيه من الزاهدين » ثم م 
يفارقه البلاء »> حتى فتن بامرأة العزيز وسجن السنين الكثيرة . 

ثم انظ ر كيف أداله الله تعالى على إخوته » ثم أخرجهم الله تعالى » 
فاظهر برهانه وجعله على خزائن الارض . 

وكذلك الأنبیاء الذين ذکرهم الله » عز وجل ؛ عليهم السلام . 

وف هذا بلاغ لمن فهم عن الله عز وجل وعن العلماء الأدلاء “ على 
الطريق إلى الله عز وجل ! ! 


(۱) التوانى والتفريط . التوانی مس توالى توابياً إذا لم يتم ولم يحتمل بالأمر » والتعریط من 
فرط تعريطاً إذا ضيعه . 

(۲) طهر : تغليا . 

. أداله الله : حعل العلة له على عدوه‎ (r) 

ری الأدلاء . المرشدين الکاشفی 


وهذا عمر بن اللاطاب رضي الله عنه » وما روى عنه : آنه ماسلك 
طريقاً قط إلا سلك الشيطان طريقاً غيرها » وقال : «إن الشيطان ليفر 
من جبين عمر » وقد كان بالأمس من اللات والعزى فى اموز ترضى 
الشيطان ! 

فانظر كيف أخلص لله تعالى وصدق إن كان مته العدو وياطله . 

وروی عن ثابت البنانى رحمة الله عليه أنه قال : «کابدت ° 

القران عشرين سنة » وتنعمت به عشرين سنة » 

وقال بعض اسلکاء : «ان الوم لم یزالوا عضون ۲۲ الصبر حى صار 
عسلا ) . 

وقال بعض اسلگاء : «اٍن دون کل بر عقبة » فن تجشم ركويها 
آفضت ۲ به إلى الراحة » ومن هاله ۳" ركوب العقبة فلم يرقها اي 
مکانه ! » 

قلت : فلا بد من هذه البلوی والاشتبار ؟ 

قال : لابد منه لكل عبد رفيع القدر عند الله عز وجل » من أهل 

رد کابد . تحمل المشاق 

(۲) يمضون الصير : یتحملود آله . 

(۳) دون کل بر" قبل كل بر 


(۶) افصت نه اتپت به 


رف هاله - أوزعه . 
(7) يرقها: يصعد الا 


العرفة بالله »> عر وجل . 

وقد صح ابر عن النپی ي : «أنه سئل : من أشد الناس بلاء ؟ 
قال : الأنبياء > تم الصالمون تم » الأمثل » فالأمثل 2900 . 

يبتلى العبد حسب دينه : فان كان فى اعانه قوة شدد عليه البلاء » 
وان كان فى إبانه ضعف خفف عليه البلاء . 

فالأنبياء علیهم السلام » بادأهم الق عز وجل » بكرامة الرسالة » 
وبشرهم بالنبوة » ثم حمل عليهم البلاء » فاحتملوا البلاء بقدر الكرامة 
التی أكرمهم بها » حتی راضهم ٩‏ بالبلاء وتفقهوا فيه » وبه صبروا لله 
عز وجل » حى نصروا . 

والمؤمنون قامت لهم الرغبة فى ثواب الله عز وجل الذى وعدهم » 
والرهبة من عقابه الذى به تواعدهم + فصبروا لله تعالى وأخخلصوا 
وصدقوا » فشكر الله تعالى لهم ذلك » وأظهر برمانهم على الخليقة » 
فجعلهم علماء يقتدى م » وأسكن اليقين قلوبهم . 

ثم إن المؤمنين » بعد ذلك على وجهين : 

فنهم : من يبدؤه الله تعالى » بالنعمة والنة والموهبة » فییب له 


١ (‏ )نرواة الطرای سئد حس . وله شواهد فى مسئد أحمد »> والسخارى والترمدی » وابن 
ماه 

( ۲ ) راضهم بالبلاء أسلس قيادهم به . أى حعل أنمسهم راضية بالبلاء حتى صار الحم 
طابعها والدماثة من سحاياها . 


الانابة » ويحبب إليه البر » ويسهل عليه الطاعة » ويبدؤه بالمن الكثيرة . 

فإذا تمكن الروح فى قلبه » واستعذب الأعال الصالحة حمل عليه » 
بعد ذلك البلاء والاختبار والمصائب والضراء والعسر والشدة نعم . 

تم تؤخذ منه الحلاوة البّى كان جدها » والنشاط فى البرء فتثقل 
عليه الطاعة بعد خفنها » ويجد المرارة بعد الحلاوة » والكسل يعد 
النشاط ۰ والكدر بعد الصفاء » وذلك لعلة البلوى والاختبار » فتعتريه 
افو (۱) ۱ 

قان جاهد الآن وصبر واحتمل الکروه * صار إلى حد الراحة 
والبلوغ » وأضعف له البر ظاهراً وباطتاً ! ! 

وهکذا یروی فى الحديث : «ان لكل شرة۲ فترة » فن كانت 
فترته إلى سنة (© : فقد نما » وأن كانت فترته إلى بدعة © فقد هلك » 

وقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : «طوی لن مات فى التأنأة 
بدء الإسلام وشرته » 

ويروى فى الحديث : «إن الله عز وجل » يأمر جبريل عليه السلام » 
فيقول : اقبض حلاوة الطاعة من قلب عبدی ‏ فإن تأسف عليها فردها 
عليه وزده والا فدعه » ! 
)١(‏ القترة : الكسار الحدة وذهاب الشاط . 

( ۲ ) الشرة : اللحدة . 


(") السة : العلريقة القی مات عنها الرسول جل والصحابة والتابغون . 
( 4 ) البدعة : ماخالفت الستة . والحديث رواه الببيق . 


١٠١م‎ 


ويروى فى حديث آخر : «إن الله عز وجل » يقول : إن 
آدنی۱) ما أصنع بالعالم ذا ركن إلى الدنيا أن أنزع حلاوة مناجاته إياى 
من صدره » وان ادعه فى الدنیا حیران » . 

وفى خير آخر : إن العبد إذا ركن إلى الدنیا بعد العلم والعرفة والعلم 
بالبصيرة » یقول الله عز وجل » بریل عليه السلام : «انزع حلاوة 
مناجاته إياى من صدره » أوأعطه من الدنیا مقصما" يشتغل به 
عى 4 . 

أما العبد الثانى : فانه يبدأ بالصدق والأعال الصالحة وأخلاق 
الصدق ء ثم يعمل فى ذلك ماشاء الله عز وجل » فتأتيه الكرامة بعد 
ذلك ء فيعطيه الله تعالى مالم يرجه ويحتسبه : 

وهكذا عامة البدلاء : لاتأتیهم الآيات والكرامات إلا من بعد 
العمل وبذل الجهد » وأكثر مالم يحتسبوا ما أتاهم الله تعالى به » حين 
بداهم الله عز وجل به. 

ومنهم من اطلع على القوم وقيل له : إنك منهم » فعمل بعد أن 
اخير بذلك . 

ومنهم من يعرف,نفسه ولایعرت غيره . 

ومنهم من يعرف الجميع بأسمائهم وقبائلهم . 

رد أدق : أقل . ۱ 

(۲) مقصما : مقطعا . 


فان كنت أيها السائل عن الصدق وشرح الطريق » قد عملت ف 
الصدق ماذكرته لك من العلم » وباشرت هذه المتازل » ونزلت هذه 
المراحل » وقطعت هذه الأسباب اليّى ذكرتاها > فأفضيت مہا إلى 
الراحة والسكون والطمأنينة » فأنت عاط بالعصمة » وماض على سبيل 
الاستقامة والمحجة البيضاء » الى توردك على الله عز وجل » فهنيئاً لك » 
وبارك الله فيك > فأنت من أمرك على بصيرة . 

فان کست قد باشرت الصدق وعملت فى كل مقام البر بقدر طاقتك 
وما آذت الله تعالى لك » وعايتت الأمور » فعسیی أن يكون الله قد راك » 
وقد أبليت () فیا بينك وبينه » عذراً لرغبتك فى التقرب إليه » فصح 
اليه افتقارك » حين علمت أنه لابد لك منه > فألقيت كنفك " بين 
يديه » فعسى أن يكون قد رآك ى بعض الأوقات إليه قاصداً راغباً 
بنية صحيحة وعزم صادق » عام أك لاتمل ولاتبیح من التعرص له 
دون بلوغ مناك » فجادلك ببره » وأعطاك بعض الأمل منه » بل جذب 
قلبك إليه جذبة » فأسكنه اليقين » وأشرف به على الآخرة » فسهل 
عليك عند ذلك العسير » وألان لك من نفسك الصعب الذلول » تم 
اختصر بك الطريق إليه » فقر قرارك وقامت حياتك وطاب عيشك . 

فذلك تعرف السيّد الكريم الذى لاتنقصه المواهب ٠‏ ولايتفد 

)١(‏ أبليت حرحت من الامتحاں فائراً مستصراً 

(۷۲) كشك ۰ حاسك . 


۱۱۰ 


نائله » لأنه الب الرحيم » الذى تسمى الشكور ! ! 

فيا عجباً کل عجب » وعجب کل متعجّب » ولا عجب ‏ إذكان 
السيد الکرم یفعل مایرید . 

ولكن موضع العجب يازم العبيد من شكره لعبيده » الأمر الذى 
ذا E e E‏ ثم أحبهم عليه 
وتسبه إليهم قعلا » ثم كتبه لهم فى المقبول » ثم أثنى به عليهم باوعدهم 
عليه الخزاء ! ! 

فهذا البر الآن من الكريم لانقف عليه العباد » بل تحير فيه العقول ! 

هيبات أا السائل المريد ! ! أستيقظ من طول هذه الرقدة » انا 
هذه أسماء علقها علیهم أنهم فاعلون » وأمور نسبها إليهم وما أظنها الا 
له » والتوفيق والصنعة منه فى صنعته الى تفرد بانشائها وإبدائها لا شاء > 
وهو الفعال لما يريد » الذى يصيب برحمته من يشاء ! ! 

والعقلاء عن الله عز وجل » من عباده يتلقون الأمور على هذا 
الوصف والشرح » ويرجعون فى الأشياء إليه » ويرونها منه سبحانه » 
لأنه كان بدأها » وعليه تمامها » فهو القائم بها وإليه مرجعها ! ! ! 

و (لله الأمر مين قبل وین بَعْد) 

وألكله الخلق والأمر تَبَارَكَ الله رب" العالمين ) 

وأما الضعفاء من الق » فإنهم یرون اميه هاهنا فعلا هيبات 
إذا صدقوا وأخلصوا طلبوا الجزاء من الله عز وجل على ذلك » وذلك 


١1١ 


يخي بها الاو دیس لاد ال ی توت اي 


وأذكر لك مقاماً آحر ؛ فاعرض نفسك » وغيرك عليه من تراه من 
العبيد » يشير إلى العرفة والعلم » والسکون إلى الله عز وجل ٠.‏ 

فان كنت قد شریت يكأس المعرفة باللته تعالى » فأطلعك الله بصفاء 
اليقين > على ماسبق لك عنده فى القديم » حين أرادك قبل أن تريده 
ركان لك عالا قبل أن تعرفه » وذكرك قبل أن تذكره » وَل قبل أن 
تحبه » فهاج منك الآن الشكر له على أياديه . 0 ع فألزمت قلبك الحبة 
على أياديه © فار ته وارتاحت روحك إليه » فألفت قربه » فصرت الآن 
إليه تأوى » وف قربه تسكن > فهو لابغيب عنك ولاتفقده ذاهباً وجائياً 
وقائاً وقاعداً » ویقظان وراقداً »> وعلی كل حال . 

أما سمعبا مايذكر عن التى لي حين يقول : 

«تتام عيناى ولاينام قلبي » ٩‏ 

وكذلك المؤمنون على أقدارهم . 

فا أعظم شأنك 9 أا العبد وأجل خحطبك ء إذ كان السیّد الكرم 
الكبير المتعال الغی الحميد » ذكرك ذكراً بعد ذكر فخصك » فأجزل 


(9) أياديه : بعمه. 
(7) بسند صعيف ابن سعد عن الحسن مرسلاً . 
(۳) شأنك : قدرك . 


١١ 


میج 


لك العطية » إذ ذلك على مبته فاثرته » فکان هو بيك ومرادله۷؟ > 
ومنتبی رغبتك ولیس منك شی» تملكه للعباد » ولكنها موهبة » وهی 
ول أعلام الوصول إلى الراحة یکون الله مراد العباد لاغیره . 

ومن علامة ذلك : أن يكون هو الحافظ عليك ‏ ما استودع قليّك 
من ذکره ومودته » وأوجدك من قربه وتعطف عليك بیره » فساحلث 
الآن » فسقطت عتك حركات الطلب للظفر أو التقرب » الا حركة سج ٠‏ 
منك الآن شكراً له على أياديه » وإيجاباً لقه و 0) له غيره » والتنعم 
عناجاته » ولذة خدمته » وما أراد فيك من تعبده بمشيئته » ليريك 
موضع قذرته » واختلاف أحكايه عليك لتفقه عنه » وأنت فى ذلك : 
واجدّ لقربه » ویر متشاغل بحركاتك » ولاطالب منه عليها جزاء 
وثواباً » كبا أراد الاد الزهاد » ولكن تعمل لله تعالى حبا وكرماً > لأنه 
خلقك کرماً واسْتعمْلت بأخلاق الكرماء . 

وبالله التوفيق . 


. مرادك : عطلبتك واتختيارلك‎ )١١ 
. ألفة : محبة واثتلافاً ء أى التثاماً واجتّاعاً‎ 2 


۱۱۳ 


علامة الواصلين 

وهذا الآن جواب لك آخر » على مسألتك » حين قلّت : هل يصير 
العبد إلى حال يفقد مطالبة الصّدّق من نفسه ؟ وهی علامة الواصلين » 
0 : 

أما علمت أيها المريد : أن الورع والزهد والصبر والتوكل واقوف 
والرجاء والراقبة والحياء والمحبة والشوق والأنس والصّدق ف المواطن 
والإخلاص قا » وكل خلق حسن جميل : اما هی منازل نزفا العمال 
لله > عز وجل » ثم ارتحلوا منها إلى غيرها » حتی وصلوا إلى المنى من 
قرب سيدهم ؟ ! 

ها أنت وذکر المنزل الذى تزلته حتى أوصلك إلى يُغْيتك » إن كنت 
واصلا ظافراً بعض حظك من مطلوبك ؟ فأنت كأنك مشاهده . 

فعليه الآن فازدَدٌ إقبالا . والیه فأدم النظر وأصغ إليه بالآذان 
الواعية » فإنه قرب إليك منك إلى تفسك » فا أنت الآن وذكر 
الصدق ؟ ! وإنما هو منزل من منازل الطالبين . 

وبع » فان كان قد فتح لك الباب الذى كان بينك وبينه مغلقاً » 
وكشف عن قليك الستر الذى كان عليه مرخی ۰ فأوجدك فربه > 
ولاطفك ببعض التأنس » فعساك أن تكون قد صرت إلى بعض سؤلك 
فقر قرارك . 


١15 


وإنكتت وغيرك من الطالبين : إا فقدت وجود مطالبة الصدق » 
وما أشبهه من الأمور من وجُودك قرب الله عز“وجل والتشاغل به » 
فلك بغية العارفين بالله عز وجل . 

وكذلك فاقهمها من نقسك ومن غيرك » ولانتخذ عن لنفسك من 
حظك من ربك . 

واعلم أن الواصلين إلى الله عز وجل » وأهل القرب منه » الذين قد 
ذاقوا طم عبة الله تعالى بالقيقة » وظفرو! بظهم من ملیکهم ؛ فن 
صفاتهم : أن الورع والزهد والصبر والاخلاص والصدق والتوکل والثقة 
والحبة والشوق والأنس والأخلاق الجميلة » ومام يكن يمكن أن یوصف 
من أخلاقهم > وما استوطنوه من ابر والكرم فذلك كله معهم ‏ 
وساكن فى 'طبعهم » وق فى سرائرهم » لايحسنون غيره » لأنه 
غذاؤهم وعاد بهم » لاتيم فرضوا ذلك على انفسهم فرضا » وعملوا فيه 
حتى ألفوه » فلم يكن عليهم بعد الوصول كُلْقة 20 فى إتيانه والعمل به » 
إذا حل وقت كل حال ». لأن ذلك غذاؤهم » کا ليس م فى أداء 
الفرائض ثقل ولا علاح( . 

وذلك لما غلب على قلوبهم من الإيثار لله عن وجل » ورب مته » 

(۱) كلفة : مایکلف به الانسان على مشقة . 


۸ ومنه قوئه . يت فى شأن أحد الصحابة . دقام العيد صهيب لول مخف الله‎ )١( 


یومنه 4 . 


۱۱۵ 


فهم عاملون به بلا مؤونة » بل بلا تشاغل بالأعال الظاهرة » لأن 
الخدمة والأعال الظاهر : إنما تقع على ظاهر الجوارح . 

فانهم هذا الوضوع > 0 بعد ذلك ذاهلة » بل هی بالله 
مشغولة للذی استول علیها من قرب الله عز وجل » واحبة لله والشوق إليه 
والرهبة منه والتعظم له والاجلال . 

فافهم أمها المريد ماألقيت إليك وتدبره تجده پیا ممروقا » ان شاء الله 
تعال . 

فأحضر الآن عقلك » واجمع همك » ولاتسمع العلم وانت 
عازب ۲۲ الفهم عن الذی یلق إليك » فلا عذر لك الآن بعد العلم 
والبيان » بل قد تأكدت عليك الحجة » فاعمل فى التخلص إلى الله عز 
وجل » لعلك تتخلص » فتقر عينك بمعرفته فى هذه الدار عاجلا قبل 
الآجل . 

نعم > تم يدوم حزنك » ويشتد كربك » وتزداد کل حال كنت 
تجدها أضعاف ماكنت تجدها قبل العرفة والوصول . 

ومصداق ذلك فى کتاب الله عز وجل وسنة نبيه كات قال الله عز 
وجل : (إنما يخشى الله من عباده الْعَلمَاكُ ) . 

وقال النبى مب : «أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية ,( 

(۱) عازب : عاقب . 


(۲) خحشية : خوف . 


۱۱۹ 


وقال َه «لو تعلموت ما أعلم لضحكمٌ قليلا » ولبكيتم كثراً 
وفرجتم إلى الصعدات ۰ تجأرون 20 إلى الله » 

وعلى حسب ذلك كان عل 

وكذلك العارف بالله » القريب من الأشياء » الموفق فى كل حال 
يحل فيها بمايكون فيها : بخلاف غيره من الناس . 

تم على هذا القياس » وق هذا بلاغ لمن فهم وتدبر. 

والله التوفيق . 


)١(‏ تمارون : ترفعون أصواتكم بالدعاء . والحديث متفق عليه إلى قوله «كثياً » ورواه 
بپذه الزيادة أحمد والحاكم . 


11¥ 


المقربوت 

قلت : می يألف العبد أحكام مولاه » ويسكن فى تدبيره 
واختياره ؟ 

قال : الناس قى هذا على مقامين » فافهم . 

فن كان منهم إنما یألف أحكام مولاه » ليقوم بأمره الذى يوصله إلى 
ثوابه » فلك حسن وفيه خي ركبير ء إلا أن صاحبه يقوم ويقع » ويصبر 
مرة ويجزع أخرى » ويرضى ویسخط ‏ ويعبر ويراجع الأمرء فذلك 
يؤديه إلى ثواب الله ورحمته » إلا أنه معنى فى شدة ومكابدة . 

وإنما يألف العبد أحكام مولاه » ويستعذب بلواه »> ويسكن فى 
حسن تدييره واختياره يالكلية بلا تلكو من نفسه : إذا كان العيد : 
الفا لمولاه ولذكره » وهو له مب واد » وبه راض » وعنه راض . 

فهل يكون » أا السائل » على الحب مژونة فيا حكم عليه محبوبه ؟ 
كيف ؟ واعا يتلق ذلك بالسرور والنحيم !1 

هكذا قال فى" الخير : حى يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة . 

وقال فى حير انحر : غنية الصديقين : مازوى29 عنهم من الدنيا» 


)١(‏ تلکو : تباطق 
(؟) زوی : حمع والعی : (نی عهم حمح الدیا) . 


۱۱۸ 


To: يميهب‎ al-mostafa.com 


وروی عن الله عز وجل فى بعض ما أنزل من کتبه": أنه قال : 
ومعشر المتوجهين إلى يحبى » مايضركم ماتابكم من الدنيا » إذا كنت 
لكم حصناً » وما يضركم من عاداكم إذا كنت لكم سلماً؟ ! » 

فن كان مع الله عز وجل » بهذ الأحوال ف الواطن » كيف یکوت 
إلا على نحو ماذكرتاه ! ! 

ولقد قال بعض العلماء بالله تعالى » وأهل القرب منه : إن القوم 
الذين ذکرنا بعض أحوالهم لايرضون من أنفسهم أن تكون تقاوم الأمور 
عند حلوفا » والأحداث عند نوازيها » حتى تتمكن من قلوبهم > 
فيحتاجون أن يصيروا عليها أو يرضوا بها » بل الصبر والرضا لهم » تابح 
مضاف » لأنهم طالبوا من أنفسهم صحة الشغل بالله تعالى » والانفراد 
به » فلم يرضوا عند ذلك أن تكون الأمور النازلة بهم تقاوم ذكر الله 
تعالى » حى تساويه : (والله غالب على امره ) . 

وبعد » فإنهم عبيد محكوم عليهم » وان أقل القليل فى الأوقات 
لعلكهم » حتی يقروا لله تعالى » بالضعف ويسألوه العون » فلا تعجب » 
إذا بدا لك من أحد منهم شىء من ذلك ء فهذا النى » عة > 
يقول : «إلى بشر : اللهم من دعوت عليه فاجعل دعافی عليه رحمة » . 

وسمعت بعض العلماء بالّه عز وجل » يقول : إن من شدة اتصال 
العبد عولاه ووجده به » ونزوله فى قربه لايحد طع اعتلاف الأحكام 3 


(۱) بدا - ظهر. 


بل يكون معه النظر ال إليها » حتی كأنها على غيره أو بغيره نازلة . 

فهذا غاية من التلق للأحكام ء فافهم هذا الوضوع وتدبره » فإنه 
يؤديك إلى علم السكون إلى الله عز وجل » إن شاء الله . 

وإنما يكون السكون إلى الله تعالى » والطمأنينة على قدر القرب من 
القلب . 

ومن شرح السكون إلى الله تعالى » فقد حس الأشياء من القلب 
وسكون دواعى الحم » وهدوء الضمير مع الله وإلى الله تعالى ! 

فعند ذلك تكون الأمور من الدنیا والآنحرة » وأعيال البر والطاعة 
طالبة للعبد ولاحقة به » وإليه محتاجة وإليه واصلة » بل إليه موصولة ع 
لأنه عزف عنبا۱ واستغیی بمالكها فوصلت إليه . 

قال الله عز وجل : (أليس الله بکاف عَبْدَهُ ) © 

وبلغنا أن الله عز وجل ء أوحى إلى عيسى عليه السلام : « آأتزلتی 
منك كهمك واجعلنى ذخراً لك فى معادك ,29 . 

وروی عن النى ييه : من غير طريق أنه قال : «من جعل الهم هاً 


واحداً9©) کفاه الله سائر همومه » . 


(۱) عزف عا : اتصرف عا . 

(۲ ) الزمر : ۳۰ . 

(۳) معادك : آخرتك . 

(4) ف رویات أخرى : من حمل الحم هما واحداً هو الماد . . أو هو التقوى . 


۷۱۳۰ 


وروی عن الفضیل بن عياض رحمه الله » أنه قال : «ماعجبت 
من عبادة ملك مقرب ولانى مرسل إذا كان الله عز وجل قواهم على 
ذلك » . 

وهكذا من ذکرناه من الوم وصفاتهم . 

فن نظر إلى عبيد الله تعالى » بتفسه وقیاسه » وبأنفسهم مایشیههم 
فهم عنده فى موضع النقص آبدا . 

فإذا نظر الیهم بالله عز وجل » وبقوته وتدبیره فا یعجب ؟ 

وبالله التوفیق 

مسألة تدل على ماذکرناه » قلت : فا تقول فى عبد كان لایتکلم 
ولايتحرك » ولايعمل عملا إلا طولب عليه ى ذلك ووجد النقصان 
ولقته الفترة والقسوة فى أوقات تيله وأكله وشربه » وكذلك فى جميع 
أحواله » 2 صار إلى حال يتكلم ويتحرله فى الأمور ؛ ویقبض 
ويبسط » ويأكل ويشرب » ولا يستوحش ولايحد مطالبة ولايرى نقصاً 
كيا كات يراه قبل ؟ 

فقال : «هذه مسألة حستة فافهمهاء فا أحوج المريدين العال 
إليها » . 

اعلم أن المريد الطالب للصدق ؛ فهو عامل فى جميع أموره بالمراقبة 
لله عز وجل بالقيام على قلبه وهه ) وجوارحهء بالمحاسبة . 


۱۳ 


«فهو جامع همه حذراً من أن يدخل فى همه مالا يعنيه حذراً مس 
الخفلة » 

فالحركات قى ظاهر جوارحه يجوارحه تنقصه ء والحمم الداخلة عليه 
فى قلبه تكدر همه (۲ ۰ فهو عند ذلك يتفرغ من الحركات الى ذكرت » 
وان كانت فى حق ويحق » وذلك لا غلب على قلبه من محبته أن يكون 
3 کره دا و همه واحداً . 

فإذا دام على ذلك تفطن قلبه وصفت فکرته » وسکن التور قلبه 
وقرب من الله تعالى » فخلب على قلبه وه ! 

فعند ذلك تكلم والقلب يغلى بالذ کر لله عز وجل » وقد کمنت ۳" 
فى سویداء( قلبه محبة الله تعالی » فهی لازمة للضمير لاتقارقه . 

فن شأنه فى سرائره أن يكون ناعماً باخاطبة لله النفية » والطالعة 
الشجية واحادئة الشهية . 

وهکذا يكون فى أكله وشربه ونومه وکل حرکاته » لأن قرب الله 
تعالى » إذا تمكن فى قلب العبد غلب على ماسواه من باطن عوارضص 
الهمم ء وظاهر حرکات الجوارح > قعندها یکون العبد ذاهباً وجائياً » 


. هه : انشخالد‎ )١( 
. کمنت : اختفت‎ )۷( 
. سويداء قلبه : حية قلبه‎ )۳( 


يفن 


وآخذا ومعطياً » والغالب عليه هم ماقد ملك ضميره من حبة الله عز 
وجل وقربه . 

ألم تر نفسك » أا المريد كيف تملك قلبك أحيانا هم من أمر 
الدنيا » فيسليك عن كل شىء » حجّى يكدر عليك العيش » فتكون 
ساهياً إلا عن ذلك » حتی تفقد التوم ؟ 

فأمر الله عر وجل : أحرى عند المقلاء واول . 

فعندما ذکرنا صحبت العبد من الله عز وجل العصمة ‏ فکان 
محفوظاً من التقصان . 


۱۳۳ 


خاتمة الكتاب 


فاقهم أيها السائل : ما يلق إليك وتدبره + ينفعك إن شاء الله » 
تعالى . 

وبعد فاعرض ماذكرت لك على ماسألت عنه + فان أجزاك وكان 
مافقدت وماوجدت من جنس ماذكرت > فاشكر الله تعالى يزيدك . 
ولاق على العلماء ما حدث عندك » فليس بين المريد ومعلمه رثاء > 
إن شاء الله تعالی » وأنى ودب بصير جهیذ فى زماننا هذا 

وبالله التوفيق . 


۱۳ 


ناسخ الكتاب 


تم كتاب «الصدق» للشيخ العارف «أبى سعيد الترازه » 
رحمه الله » ونفع بأنفاسه » وسلم عليه سلاماً طيباً مباركاً فيه . 

والحمد لله وصلواته على محمد واله وصحبه وسام تسليما كثيرا . 

كتبه العبد الضعيف الفقير : إسماعيل بن سوذكين » رفق الله به » 
وأخذ بيده ورحمه ورحم والديه وجميع المسلمين . 

وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


معد مف 
سبيل النجاة 
3 الإخلاص 
ال 
الصدق .. 


لصدق 
آبواب ۱ ۱ ۱ 
0 ف معرفة النفس 
معرفة العدو .. 
ف 
ف الورع : 3 
ف اللال ١‏ 


ف الزهد . 


الله 
فى التوكل على 


الخوف من الله 
الحياء من الله 
شكر الله ... 
اطحبة .. 
الرضا  .‏ .. 
الشوق إلى الله 
الأنس بالله... 


Ue.‏ .ها العا Ue.‏ العا لعا .ما 


۳- مقامات الصادقين 


كل قوم على آقدارهم .. 


امتحان المؤمن ... 
علامة الواصلين .. 
القربون ا 
عحاتمة الكتاب 24 
ناسخ الكتاب e.‏ 


الا 
۷۳ 
۷۹ 
۷۹ 
Ar‏ 
AY‏ 
۹۰ 


40 
و‎ 
۹۹ 
۱۹ 
۱۱۸ 
1۲٤ 
۱۳۵ 
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